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 ملخص البحث                         

 
أكبر فيلسوف غربي محدث  «نتإيمانويل كَ »يعتبر الفلاسفة المعاصرون 

 ،، وله أثر كبير على الغربيين«أرسطو»ومعاصر، فمنزلته عندهم كمنزلة 
عجاب والتأثر عند الشرقيين، وله منهج غريب في أدلة إثبات وانتقل هذا الإ

وجود الله، شذَّ به وسفسط، فكان هذا البحث لدراسة هذا المنهج وأسبابه 
لحاجة  ؛ة والجماعةنَّ  ضوء عقيدة أهل السُّ والرد عليه في ضوء العقل والنقل في

 الناس لهذه البحوث، ولإقامة الحجة على الخلق.
 .(فلسفة - أدلة وجود الله - نتإيمانويل كَ ) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
Contemporary philosophers consider "Immanuel Kant" to be the 

most influential modern Western philosopher, with a stature akin to 

that of "Aristotle." His impact on Western thought is profound, and 

this admiration and influence has extended to the Eastern world. Kant 

developed a unique approach to proving the existence of God, which 

deviates from traditional arguments. This research is dedicated to 

studying Kant's approach, its underlying reasons, and providing a 

critique of it in light of both reason and revelation, guided by the creed 

of Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah. This study is prompted by the 

necessity for such research and the need to establish a comprehensive 

argument in defense of the Creator. 

Keywords: (Immanuel Kant - Arguments for the Existence of God 

- Philosophy). 
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 المقدِّمة

 
 

من لا نبي بعده، وعلى آله  على الحمد لله وحده، والصلاة والسلام
 .وصحبه
 :ا بعدأمَّ 

أعظم البحوث وأهمها، والإلهيات من  (1)البحث في الإلهيات فإنَّ 
الغيب، فليست أدلتها كأدلة الشهادة من كل وجه، بل لها أدلتها الخاصة، 
 التي من تنكبها ضل في هذا الباب، مهما كان ذكاؤه، فالغيب لا يعلمه إلاَّ 

برحمته   لمعرفة الغيوب من حيث التفصيل، والله العقل مجالًا الله، فليس 
ى، بل أرسل لهم الرسل وأنزل لهم الكتب، قد خلق الخلق ولم يتركهم سدً 

وفطرهم على ما أنزله في هذه الكتب المقدسة، وقد أنزل فيها الحق، الذي 

                                 
الإلهيات مشتقة من كلمة ثيولوجيا اليونانية. يعرف أغسطينوس قديس هيبون اللاهوتي المقابل  (1)

« الإلهيات»شارد هوكر ؛ عرف ريت«المنطق أو النقاش المتعلق بالمعبود»اللاتيني، ثيولوجيا، بأنه 
، من حيث ، فالإلهيات هي العلوم المتعلقة بالله «علم الأشياء الإلهية»بالإنجليزية على أنها 

. درء 2/132وجوده، وأدلة إثباته ونحو ذلك من المباحث. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، 
 ، ويكيبيديا. 1/19تعارض العقل والنقل لابن تيمية، 
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 يدل عليه العقل السليم والكون مع الفطرة.
، فتظافرت طلاق هي الإيمان بوجوده وأعظم اليقينيات على الإ

لفطرة وأدلة الكون على وتواترت الأدلة القطعية من النقل والعقل السليم وا
 من هو من إلاَّ  نه لا يوجد في الخلق من ينكر وجود الرب إذلك، حتى 

ا عن عناد أو مرض ونحو ذلك، أعظم السوفسطائيين، ويكون ذلك غالبً 
عوتهم إلَّ عبادته مباشرة، لتقرر وجوده بل كانت د  الأنبياء  حتى إنَّ 

 وكونه الخالق الرازق المدبر في الفطر والعقول.
، لكن أنكروا بعض أنواع الأدلة وبعض الملاحدة لم ينكروا وجوده 

هم أكبر فلاسفة الغرب على إثبات ذلك، منكرين للحقائق والبدهيات، ومن
 على عقل المحض دليلًا فقد أنكر أن يكون ال «نتإيمانويل كَ »المتأخرين 

ا لكل من سبقه ممن أثبت وجود ا بهذا المذهب مخالفً إثبات وجود الله، شاذا 
ا، مما أثار عليه كثير من ا بذلك مغرورً الله من الأولين والآخرين معجبً 

  عن غيرهم.الفلاسفة الغربيين فضلًا 
معرفة منهجه هذا في إثبات  - بإذن الله -ففي هذا البحث نبين 

وجود الله، وسبب ذهابه إليه، وسبب نفيه إمكان وجود الله بالعقل المحض، 
وسبب إبطاله أدلة السابقين على وجود الله كلها، والرد عليه، ومعرفة دليله 
على إثبات وجود الله، ومناقشته في ذلك كله، ومعرفة ما عارضه به كثير من 

 نة والجماعة.ء النقل والعقل، وعقيدة أهل السُّ الفلاسفة وغيرهم، في ضو 
 :أهمية البحث 

تكمن أهمية البحث أنه في الإلهيات، ومباحثها أعظم المباحث، وفي  
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عند  - كونه عن أكبر فلاسفة أوروبا المحدثين والمعاصرين، بل لم يأتِ 
بعد أرسطو مثله، كما سأنقل كلامهم  - الغربيين ومن تأثر بهم من الشرقيين

  ذلك في ترجمته.في
خاصة مع الانفتاح العالمي  -وتمكن أهمية البحث للحاجة الماسة 

إلَّ الرد عليها من جهة المسلمين، والذين  -للفلسفة وكثرة الإعجاب بها 
للعالمين، فلن يخرج الناس من ظلمات الفلسفة  جعل الله نبيهم رحمةً 

 .- بإذن الله - هم والسفسطة إلاَّ 
ح الدراسات التي تنتهج منهج السلف الصالح، وتكمن أهميته في ش

الذين تتطابق أدلتهم العقلية مع الفطرة والحس والأدلة النقلية، فلا تُد 
التناقض بين هذه الأدلة، وبمنهجهم يتم الرد الصحيح والإقناع الفصيح 

 للموافق والمخالف.
 :الدراسات السابقة 

نة أهل السُّ لم أجد دراسة مستقلة في هذا الباب من دراسات 
ا الدراسات الأخرى فغير المفردة منها والتي توجد في كتب والجماعة، وأمَّ 

الفلسفية والمقالات ومقدمات  التراجم وتاريخ الفلسفة الحديثة والموسوعات 
 ونحوها فلا يمكن حصرها. «نتكَ »كتب 

 عبد /وأما الكتب المفردة التي وقفت عليها فأهمها كتب الدكتور
فلسفة »، و«نتالأخلاق عند كَ »، و«نتمانويل كَ إ»الرحمن بدوي الأربعة 

وهي في  «نتوالتربية عند كَ  ينالدِّنفلسفة »، و«نتالقانون والسياسة عند كَ 
زكريا  /. وللدكتور«نتكَ »ى الترجمة عرض وتلخيص لكتب غالبها سو 
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( صفحة، وكتبت 272في ) «انت، أو الفلسفة النقديةكَ »إبراهيم كتاب 
، وترجم «انتنظرية المعرفة عند كَ »عايدة عبد الحميد كتاب  /الدكتورة
 .ميل بوترو، لإ«فلسفة كانط»عثمان أمين كتاب  /الدكتور

 وقد اقتضت مادته أن يكون في تمهيد ومبحثين:
 :التمهيد

 :وفيه مطلبان
 .«نتكَ »المطلب الأول: ترجمة 

 .«نتكَ »المطلب الثاني: أهم مؤلفات 
لإثبات وجود الله، في الأدلة السابقة  «ن ك  »المبحث الأول: رأي 

  ونقده في ذلك
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 .«دليل الكمال»ل: الدليل الأنطولوجي لمطلب الأوَّ ا
 .«الكوني»الكسمولوجي  ليلالمطلب الثاني: الد

 .«الغائي»لثالث: الدليل اللاهوتي المطلب ا
إمكان إثبات وجود الله  «ن ك  »المبحث الثاني: أسباب نفي 

 بالعقل المح ، وصحة البراهين الثلاثة على وجود الله 
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 ا.ا مطلقً وجودً  جعله وجود الله  ل: السبب الأولالمطلب الأوَّ 
بين إثبات وجود  «نتكَ »المطلب الثاني: السبب الثاني خلط 

 الميتافيزيقا ومعرفة كيفياتها.
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 نفيه القدر المشترك الكلي. المطلب الثالث: السبب الثالث
 ثم الخاتمة.

ا منه التوفيق والسداد ، مستمدا ا بالله فأبدأ في مباحثه مستعينً 
 والقبول.
 
 

h 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 التمهيد

 وفيه مطلبان:

 «ك نت»المطلب الأول: ترجمة 

 «ك نت»المطلب الثاني: أهم مؤلفات 
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 ل:المطلب الأوَّ

 «نتك »ترجمة 

 
 

في روسيا، الواقعة  م بمدينة كونجسبرج1724بريل سنة أ 22ولد في 
. م1804ير سنة فبرا 13. وتوفي في (1)على الحدود الشمالية الشرقية لألمانيا

ولد من أبوين فقيرين ينتميان إلَّ فرقة بروتستانتية تستمسك بالعقيدة 
 اللوثرية، وقد تربى تربية دينية، وبقي على آرائه المحافظة في شبابه ورجولته إلاَّ 

هب الدعوة إلَّ حرية العقيدة والدعوة إليه وإلَّ أنه تحول إلَّ اعتناق مذ
 .(2)الديمقراطية بشجاعة آخر عمره إلَّ أن مات

، ثم بإحدى المدارس الثانوية بمدينته كونجسبرستعليمه  «نتكَ »تلقى 
ا بعد ذلك لعدة ا ثم أستاذً بجامعتها التي أقام بالتدريس فيها فيما بعد محاضرً 

، وقد درس أثناء طلبه للعلم (3)حياتهأعوام، ولم يترك بلدته هذه طوال 
الفلسفة »تهر بفلسفته التي تسمى الرياضة والطبيعة إلَّ جانب الفلسفة، واش

                                 
نت، (، إمانويل كَ 2/108، حكمة الغرب )326الفلسفة، ول ديورانت، صانظر: قصة  (1)

 . 28(، كانت، زكريا إبراهيم ص2/274، موسوعة الفلاسفة )7الرحمن بدوي، ص عبد
 . 327انظر: قصة الفلسفة، "ول ديرانت"، ص (2)

 (. 2/108انظر: حكمة الغرب ) (3)
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نقد العقل »و ،«نقد العقل المحض»بسبب كتبه الثلاثة في النقد  (1)«النقدية
ا بهذين ، وظل طيلة حياته مهتما «نقد ملكة الحكم»و ،«يالعمل

 .(2)الموضوعين
عند الفلاسفة، بل يعتبره كثير منهم أكبر فيلسوف محدث وهو مقدم 

 :بأنه (3)رينهولد الفكر المعاصر، يصفه ومعاصر، ولكتبه أهمية قصوى في
 .(4)«أعظم فيلسوف عرفته الإنسانية كلها طوال تاريخه»

 .(6)« حتى يفهم كانتالمرء يضل طفلًا  إنَّ »: (5)شوبهاورويقول 
                                 

ة المعارف جميعها، ويرى أنه ليس هناك المذهب النقدي: هو المذهب الذي يرى ضرورة مناقش (1)
 بعد بحث وتمحيص، وتمثل فلسفة كنت أوضح الصور الفلسفية لهذا معرفة مقبولة إلاَّ 

المذهب، فهي تعني رفض الحقيقة المطلقة وجعلها نسبية. انظر: دراسات في الفلسفة الحديثة، 
 . 184محمود زقزوق ص

(، تاريخ الفلسفة 2/247، موسوعة الفلاسفة )329انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص (2)
 . 189الحديثة ص

المصدر الثاني »الرحمن بدوي عنه:  رينهولد برنهرد يخمن، أحد تلاميذ كنت، يقول د. عبد (3)
ان الحقيقي لمعرفتنا بكنت، وخير مصادر حياته عن فترة الثمانينات من حياة كنت، وقد ك

. «(إلَّ صديقا في رسائل أمانويل كنت موصوفً )ا، وله كتاب بعنوان ا له وسكرتيرً تلميذً 
 . 50الرحمن بدوي، ص نت، عبدإمانويل كَ 

 . 50الرحمن بدوي، ص نت، عبدانظر: إمانويل كَ  (4)

والناقدين له، يقول يوسف   «نتكَ »( ميتافيزيقي ألماني، من تلاميذ 1860 -1788آرثر، ) (5)
انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة،  .«باعث البوذية في الفلسفة الحديثةفيلسوف التشاؤم، و »كرم: 

 . 273، الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص314ص

 . 316-315قصة الفلسفة، ول ديورانت، ص (6)
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تاريخ الفكر فلسفة بلغت من  لم يشهد»: (1)ول ديورانتويقول 
من  «انتكَ »ا نويل السيادة والنفوذ في عصر من العصور ما بلغته فلسفة عم

 .(2)«النفوذ والسيادة على الأفكار في القرن التاسع عشر
الفيلسوف المشهور الذي أثر »عنه:  (3)ويقول الشيخ مصطفى صبري

 .(4)«الغرب والشرقا في عقليات المتعلمين العصريين في ا كبيرً تأثيرً 
أرسطو في العصر القديم، »: (5)الرحمن بدوي عبد /ويقول الدكتور

                                 
، يعتبر كتاباه "قصة الفلسفة" مجلد و"قصة م1885بوين كنديين ولد سنة أمريكي من أ (1)

الحضارة" عشر مجلدات من أفضل الكتب في موضوعيهما، من الفلاسفة الذين روجوا للثقافة 
 (. 1/613الفلسفية. انظر: موسوعة الفلسفة للحفني )

 . 315قصة الفلسفة، ول ديورانت، ص (2)
(  م1954 - 1869( )ه1373رجب  7 - ه1286ربيع الأول  12مصطفى صبري ) (3)

كان آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية. وهو معروف بآرائه التي تدين الحركة القومية 
التركية بقيادة كمال أتاتورك. بسبب مقاومته لأتاتورك، عاش نصف حياته في المنفى في 
مختلف البلدان، ومن أهم كتبه على الإطلاق كتاب "موقف العقل والعلم والعالم من رب 

لعالمين وعباده المرسلين". وكانت معظم مؤلفاته تحمل صبغة الدفاع عن الدين والوقوف في ا
وجه الأفكار اللادينية، وتوفي في مصر. انظر: "مصطفى صبري المفكر الإسلامي والعالم 

 ا" لمفرح بن سليمان القوسي. العالمي وشيخ الإسلام في الدولة العثمانية سابقً 

 (. 234-2/233والعالم ) موقف العقل والعلم (4)
الله عليه  ثم منَّ  ،دًا ملحم عاش وجودياا 1917 -هـ 1335مؤرخ للفلسفة مصري، ولد سنة  (5)

-1/5بالهداية، كتبه من أهم المراجع العربية لدراسة وفهم الفلسفة. انظر: كتابه سيرة حياتي )
 (. 1/295(، موسوعة الفلسفة لبدوي )7
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. ويصفه بأنه من (1)«نت في العصر الحديث: هما قمتا الفكر الفلسفيوكَ 
أعظم »: (3). ويقول عنه في موسوعة الفلسفة(2)أعلام الفكر الإنساني
 .(4)«فلاسفة العصر الحديث

الفلسفة اليونانية  إنه يشطر سقراط قيل عن»: (5)يوسف كرمويقول 
أبا الفلسفة الحديثة، واعتبر الحد الفاصل بين  (6)ديكارتشطرين، ودعي 

إنه يشطر  (7)كنطر الفكر الأوروبي، كذلك نقول عن  القديم والجديد في تطو 
أخذ الشيء الكثير عمن سبقوه  الفلسفة الحديثة نفسها شطرين: أجل لقد

، وجرى في تيارهم، ولكن تفكيره أدى به إلَّ ومن ديكارت إلَّ هيوم وروسُّ 

                                 
 . 13الرحمن بدوي، المقدمة، ص نت، عبدإمانويل كَ  (1)

 . 13الرحمن بدوي، ص نت، عبدإمانويل كَ  (2)
(3) (2/274 .) 
 (. 2/274موسوعة الفلسفة ) (4)

م(، مؤرخ للفلسفة، تعلم الفلسفة في باريس وتولَّ 1959مصري نصراني، توفي سنة ) (5)
هي "تاريخ تدريسها بمصر، وتعتبر كتبه الثلاثة من أفضل ما كتب عن تاريخ الفلسفة و 

و"تاريخ الفلسفة الحديثة".  ،و"تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط" ،الفلسفة اليونانية"
 (. 2/1567ظر: موسوعة الفلسفة للحفني )نا

مبتكر م( في فرنسا، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي، 1650 -1596رينيه ديكارت ولد في ) (6)
لفلسفة الحديثة"، ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث. ا "أبي ـــــالهندسة التحليلية، يلقب ب

وما بعدها، بدوي، عبد  104انظر: تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث ص
 . 488: 1الرحمن. "موسوعة الفلسفة"، 

 انت" و"كنط" و"كانط". نت" عدة ترجمات؛ فقيل: "كَ ترجم اسم "كَ  (7)
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وجهة جديدة سيطرت على القرن التاسع عشر، ولم تبدأ العقول التحرر منها 
 .(1)«إلا منذ عهد قريب

 على التطور الفلسفي بعده في أوروبا، ا هائلًا تأثيرً  «نتكَ » ـــــوكان ل
 .(2)المثالية الألمانيةوكان لفلسفته النقدية أثر ملحوظ على ظهور الفلسفة 

 أنه لم يلغ التجربة، بل مما ميزه ذا نزعة عقلية تامة، إلاَّ  «نتكَ »كان 
 (3)ديكارتع بين التجربة والعقل، فجمع بين عند الفلاسفة أنه جم

 يأتي ذكر بعضها إن شاء الله - أنه وقع في تناقضات كثيرة ، إلاَّ (4)بيكونو 
ذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: ة، لأثرت على من بعده من الفلاسف -
بالغرابة  ىانت ملأفلسفة السائدة في الغرب منذ عهد كَ ال الحق أنَّ »

والاضطراب: تراها معنية بالتجربة الحسية والعلم المبني عليها أيما عناية حتى 
                                 

 . 189صتاريخ الفلسفة الحديثة  (1)
(، 2/109، حكمة الغرب )374-373انظر تأثر "كنت" في أوروبا: قصة الفلسفة ص (2)

 . 339، الموسوعة الفلسفية المختصرة ص18-17فلسفة كانط، أميل بوترو، ص
مبتكر م( في فرنسا، فيلسوف، ورياضي، وفيزيائي، 1650 -1596رينيه ديكارت ولد في ) (3)

الفلسفة الحديثة"، ويعد رائد الفلسفة في العصر الحديث.  "أبي ـــــالهندسة التحليلية، يلقب ب
وما بعدها، موسوعة  104انظر: تاريخ الفلسفة الغربية لبرتراندرسل الكتاب الثالث ص

 (. 1/488الفلسفة لبدوي )

( فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي، معروف م1626 - 1561فرانسيس بيكون ) (4)
طريق فلسفته الجديدة القائمة على "الملاحظة والتجريب". من  بقيادته للثورة العلمية عن

الرواد الذين انتبهوا إلَّ غياب جدوى المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس. انظر: 
 . 145الموسوعة الفلسفية المختصرة، ص
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لما استمد في   «انتكَ » إنها لا تعترف بمعقول لا يؤيده محسوس، مع أنَّ 
ا لمعرفتنا جعل كسب الضرورة لقوانين العلم من فرض كون نظام العالم تابعً 

 .(1)«... ا!ا إلَّ تأييده بالمعقول، أليس هذا دورً المحسوس محتاجً 
 (2)وهو متأثر بالنزعة العقلية بالصورة التي صاغها أستاذيه ليبنتس

يقول  (5)باللغة الألمانية (4)هيوما بكتابات ، وبالنزعة التجريبية تأثرً (3)وفولف
الذهن لا يمكنه أن يحصل على أي عيان، والحواس لا يمكن أن »نت: كَ 

 .(6)«اتفكر في شيء، وإنما تتبع المعرفة من اجتماعهما معً 

                                 
 (. 2/270موقف العقل والعلم والعالم ) (1)

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني 1716 -1646جوتفريد فلهلم لايبنتز ) (2)
ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسفة. انظر: الموسوعة الفلسفية ا هاما الجنسية. يشغل موقعً 

  . 374المختصرة ص 

 م( فيلسوف اسكتلندي، وشخصية مهمة في الفلسفة1776 -1711فولف كريستيان ) (3)
الغربية وتاريخ التنوير الاسكتلندي، وأديب، له كتابات في الأخلاق والسياسة والاقتصاد. 

 .525لموسوعة الفلسفية المختصرة ص انظر: ا

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني الجنسية. م1716 -1646ديفيد هيوم ) (4)
فة. انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسا هاما يشغل موقعً 

  . 374ص 

 . 329انظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة ص (5)

. موسوعة 198الرحمن بدوي، ص نت، عبد. وانظر: إمانويل كَ 75نقد العقل المحض ص:  (6)
 . 2/270الفلسفة 
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 «نتكَ »فلسفة  ويمكن القول بمعنى معين أنَّ »: (1)برتراند رسلويقول 
الإنجليزية من جهة، والمبادئ  بين الموقف المتطرف للتجريبية تقيم توازناً 

الفطرية التي قال بها المذهب العقلي الديكارتي من جهة من جهة 
 .(2)«أخرى

، وأخذت ا إلَّ جنون مؤذٍ نتهى أخيرً اخرف بسيط  «نتكَ »أصاب 
 .(3)قواه تفارقه الواحدة بعد الأخرى إلَّ أن مات

بعد أن  -وتحررت منها العقول في أوروبا  «نتكَ »انتهت فلسفة 
وحاول أصحاب  -التاسع عشر  من الزمان، وهو القرن أشغلت أوروبا قرناً 

تُديدها لمجابهة اللاعقلانية المنتشرة في الفلسفة،  مدرسة الكانتية الجديدة
والوقوف بوجه النزعة الطبيعية والمادية في العلوم للوصول إلَّ حلول مرضية 

تبين لهم أنهم  الكنتيين الجدد  أنَّ ناجمة عن تطور المجتمعات، إلاَّ للمشاكل ال
حاولوا العودة بالفلسفة إلَّ جذور فقدت روابطها الاجتماعية وتاريخيتها 

 «نتكَ »سفة وأضحت بعيدة عن الواقع المستحدث الذي لم يعد بإمكان فل
  أن تحتويه، فاضمحلت هذه الدعوة وساعد على ذلك بروز مدارس فلسفية

                                 
نجليزي وعالم منطق إ(، فيلسوف وكاتب م1970 – 1872برتراند أرثر ويليام راسل ) (1)

ورياضي ومؤرخ. يعد من أشهر فلاسفة القرن العشرين، كما وصف بأنه أهم علماء المنطق 
الذين ظهروا منذ عصر الفيلسوف الإغريقي أرسطو. انظر ترجته لنفسه: كتاب "برتراند رسل" 

 وما بعدها.  12لزكي نجيب محمود، ص

 (. 2/109حكمة الغرب ) (2)

 . 636قصة الفلسفة، ص (3)
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العلمية »و ،«الوجودية»و ،«الوضعية الجديدة»و ،«الفينومينولوجيا» ــــك
، والاهتمام المتزايد بدور علم الاجتماع وعلم النفس والسياسة، ثم «الجديدة

الثورة العلمية الثالثة في العلوم الطبيعية والميكانيكية وغير ذلك من 
ساسها إنما قامت من من أ «الفلسفة المعاصرة» . ومعلوم أنَّ (1)الأسباب

 .(2)«الفلسفة الحديثة»المجابهة مع 
 
 

h 
  

                                 
 -2/1099انظر حول هذا الموضوع والكانتية الجديدة: الموسوعة الفلسفية العربية ) (1)

1110 .) 
. والعصر الأوروبي الحديث أو 38-37، وفي ص21انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا: ص (2)

 م(. 1900-1600هـ، 1317-1008)الفلسفة الحديثة( من سنة: )
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 :المطلب الثاني

 «نتك »أهم مؤلفات 

 
 

 أهم مؤلفاته:
م حين  1781ظهرت أول طبعة منه عام  «نقد العقل المحض» -1

سنة، والكتاب حافل بالاصطلاحات المدرسية والأساليب  57كان عمره 
الجدلية والمتناقضات الظاهرية، وكثرة التكرار، وعدم التنظيم، حتى قيل: إنه 
اعسر كتاب فلسفي ظهر في العصور الحديثة. ومع ذلك فقد أحدث هذا 

الفلسفة الغربية. وهو يقصد بنقد العقل  المؤلف الضخم ثورة كبرى في عالم
تحديد ميدان ومجال العقل المستقل عن التجارب، ومصادره وأقسامه 
وحدوده ومداه، وطبيعة هذه المعرفة العقلية. وبيان العلاقة بين التصورات وما 

النقد هنا معناه امتحان »ة والحس، فهو كما يقول د. بدوي: يتعلق بالتجرب
 .(1)«ة قدرته على المعرفةالعقل من أجل معرف

 م.1788صدر عام  «نقد العقل العملي» -2
م كتب هذا 1785صدر عام  «تافيزيقا الأخلاقأسس مي» -3

                                 
، 37، 15انت ص، كَ 2/272، موسوعة الفلسفة 601 -159نت صانظر: إمانويل كَ  (1)

 .331، الموسوعة الفلسفية المختصرة ص181
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الكتاب والذي قبله في آخر مراحل تطوره الروحي، مرحلة الأستاذية، بعد 
 أن اشتهر اسمه وذاع صيته، والكتابين في فلسفة الأخلاق.

م، حاول فيه التوفيق بين 1790ام صدر ع «نقد ملكة الحكم» -4
ملكة الفهم وملكة الإرادة، حاول فيه التوفيق بين العقلين النظري والعملي، 
أو بين عالم الطبيعة وعالم الحرية عن طريق الالتجاء إلَّ قوة ثالثة حاكمة 

 .(1)بالجمال والغائية
النقدي. وما توقف  «نتكَ »وبظهور هذا الكتاب اكتمل ثالوث 

بعدها عن الكتابة فرجع إلَّ مسائل الدين ودرسها بمنهجه النقدي فكتب  
 كتاب:
م. 1793وظهر هذا الكتاب عام  « حدود مجرد العقلفي ينالدِّن» -5

سنة، دعا فيه إلَّ التنوير والخروج على الأديان، وبعد عام  73وكان عمره 
 نشر كتابه:

 .(2)العقل في وجه الإيمان أكد فيه حقوق «صراع الملكات» -6
 .(3)هذه أهم مؤلفاته

                                 
 . 39انظر: كانت، ص (1)

 . 41انظر: كانت، ص (2)
، 14الرحمن بدوي، ص نت" ومقالاته بالتفصيل: إمانويل كنت، عبدانظر مؤلفات "كَ  (3)

، كانت 195-192، تاريخ الفلسفة الحديثة، يوسف كرم ص2/271موسوعة الفلسفة 
 . 261لزكريا إبراهيم ص



 

 
 
 
 
 
 

ل:
 
 المبحث الأو

نت»رأي 
 
 لإثبات وجود الله، في الأدلة السابقة «ك

 ونقده في ذلك
 وتحته توطئة وثلاثة مطالب:

 «دليل الكمال»المطلب الأوَّل: الدليل الأنطولوجي 

 «الكوني»الدليل الكسمولوجي المطلب الثاني: 

 «الغائي»المطلب الثالث: الدليل اللاهوتي 
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 توطئة

 
 

وجود الله ضروري، ويسميه  يرى أنَّ  «نتكَ » بادئ ذي بدأ فإنَّ 
، أو «الكائن الضروري»، أو (1)«الضروري بإطلاق»أو  ،«الكائن الأسمى»
عنده ، بحسب اصطلاحاته، وهي تسميات تدل أنه «الكمال الأسمى»

في  (لأسمىالكمال ا)و»ه موصوف بالكمال، ويعرفه بقوله: ضروري وأن
ا لكل الغايات بشكل هو كون هذا الشيء كفؤً  -الله  :أي -الجوهر 

 .(2)«عام
ا، فإذا  من الثابت أنه يجب أن يوجد شيء ما ضروري إطلاقً »ويقول: 

واحد، كان يمكن أن ينحى كلما لا يتفق مع هذه الضرورة باستثناء شيء 
بإطلاق، سواء أمكننا أن نفهم  (الكائن الضروري)هذا الشيء سيكون  فإنَّ 

..........................  (3)ةأفهوممن مجرد  -اشتقاقه  :أي -ضرورته 

                                 
 . 293انظر: نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 99نقد العقل العملي ص:  (2)
 ل: "الحدس" والحدسنت" أحد مصدري المعرفة الأساسيين، الأو الأفهوم والأفاهيم عند "كَ  (3)

. والعنصر الثاني "الأفاهيم"؛ «التصورات، قدرة تلقي الانطباعات استقبال»هو كما يقول: 
= 
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 .(1)«أم لا
ا، وإن أمكن أن يشك في وجود  الضروري بإطلاق ثابت قطعً  يعني أنَّ 

وإن حصل الاختلاف في ، الضروري  شيء واحد فهو هذاكل الأشياء إلاَّ 
 طرق إثباته.

 ، ويرى أنَّ (2)«لا يمكننا أن نتهرب من وجود كائن ضروري»ويقول: 
. (3)«اأصل كل الأشياء، يوجد بطريقة ضرورية إطلاقً »هو:  (الكائن الأسمى)

الاستدلال الذي يستدل من وجود معطى بعامة، على وجود »ويقول: 
 .(4)«اا وصائبً ضروري ضرورة مطلقة، يبدو ملحا 

لكن؛ ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو أن نسلم بخالق »ويقول: 
للعالم وحيد حكيم وكلي القدرة؟ من دون أدنى شك، وليس فقط يمكننا أن 

                                 = 
 . أو75وهي: القدرة على معرفة موضوع بهذه التصورات. انظر: نقد العقل المحض ص: 

الأفهوم أي: المفهوم، وهو فهم العقل، ضد التجربة والحس. ويرى الكاتب رضا البطاوي في 
هذه المصطلحات من تصرف  لعقل المحض لكانط" على الشبكة أنَّ مقال له عن "نقد ا

اخترع المترجم موسى وهبة مصطلحات بعضها »لكتاب "نقد العقل المحض" يقول:  المترجم
، يبي اختار الأمبير  من التجري من المفهوم اختار الأفهوم، وبدلًا صحيح وبعضها خاطئ فبدلًا 

ف اختار ابقاء الفاهمة، وبدلا من المعرفة أو التعر  من ملكة الفهم أو الفهامة اختار وبدلًا 
 . « من الكونية استعمل الكسمولوجيةعلى حاله من اللغة الألمانية، وبدلًا  المصطلح الترسندالي

 . 293نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 294نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 294نقد العقل المحض ص:  (3)

 . 296نقد العقل المحض ص:  (4)
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 .(1)«نسلم بمثل هذا الخالق، بل يجب علينا أن نفترضه
العالم الموجود محتاج بل مضطر إلَّ سبب في إيجاده بل وفي  فيرى أنَّ 

بسبب ما عنده  -العقل المحض وهو النظري التأملي  بقائه، لكن يرى أنَّ 
مفاهيم الله والحرية والخلود لم يجد »لا يستطيع إثباته، يقول:  - شبهات حوله

 .(2)«التأمل النظري ضمانة كافية لإمكانيتها
  عن وجودها! لًا يقول: لإمكانيتها فضو 

ا، فهو يثبت وجود الله لكن بغير الطرق المعروفة، بل أنكرها وشذ عنه
فيجب على الذين آمنوا بسمعة »لذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: 

من الشرقيين وبفلسفته المضطربة من غير تمحيص، والذين لا  «انتكَ »
الذي  «انتكَ » يشكون في وجود الأجسام والمواد الخارجية، أن يعلموا أنَّ 

نفى العلم بوجود الله لم ينفه بنزعة إلحادية أو لشبهة في وجوده، وإنما ذلك 
نتيجة نفيه العلم بكل شيء في الخارج عن الذهن لعدم إمكان الوصول إليه 
بالتجربة، حتى كان نفيه العلم بالعالم الخارجي أشد من نفيه العلم بوجود الله؛ 

 بدليل غير دليل العقل النظري، ولا لكونه يرجع فيوجب الإيمان بوجود الله
يوجب الإيمان بوجود العالم في خارج الذهن، وكل ما في العالم من الموجودات 

العلم به حتى ولا بوجوده،  «انتكَ »هو من قبيل ذي الشؤون الذي ينفي ف
وأنتم معاشر مقلدي هذا الفيلسوف خلطتم مذهبه المعنوي بمذهب الماديين 

                                 
 . 339ص:  :. وانظر منه339نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 46نقد العقل العملي ص:  (2)
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 .(1)«الله من ذي الشؤون وكفرتم باللهفآمنتم بما سوى 
الله  مع إثباته وجود الله لكن يرى أنَّ  «نتكَ »لكن يجب أن ينبه إلَّ 

 إن شاء الله -مجرد وجود مطلق لا يثبت له أي صفة ثبوتية، كما سيأتي  
الوجود  ا لأنَّ فهو من الفلاسفة الإلهيين. وهو في الحقيقة لم يثبت شيئً  -

ا يفرضه الذهن فقط،  فرضً ثبوتية له لا وجود له إلاَّ  المطلق الذي لا صفة
 فهو من الفلاسفة الإلهيين.

، الوجود الذي يزعمه، وله طريقة جديدة في إثبات وجود الله 
ويريد بحث هل يمكن للعقل المحض إثبات الميتافيزيقا، ومن ذلك وجود الله، 

الميتافيزيقا ليست من مجالات العقل النظري  ثم انتهى إلَّ استحالة ذلك، وأنَّ 
 البتة.

ا فهو يثبت إمكان الخالق، ولا العقل إن أثبت شيئً  يرى أنَّ  «نتكَ »و
في وسع   أنه لم يقل بأنَّ يستطيع إثبات وجوده، ولا وجود النفس والخلود، إلاَّ 
ا؛ فليس في وسع العقل العقل البرهنة على عدم وجود هذه الموضوعات أيضً 

ه إثباتها ولا نفي وجودها، فليس هذا كله عنده من مجالات العقل عند
 المحض النظري.

وهكذا ينتهي النقد الكنتي إلَّ »الرحمن بدوي:  عبد /يقول الدكتور
 (2)الدوجماتيقيينرين لوجود الله، وكذلك رفض موقف رفض موقف المنك

                                 
 (. 2/233موقف العقل والعلم والعالم ) (1)

هي حالة من الجمود الفكري، حيث يتعصب فيها  :االدوجماتية أو لجزمية أو الدوجامطيقية (2)
= 
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 .«د الله بطريق العقل النظري المحضالمثبتين لوجو 
ن من المستحيل على العقل النظري عند إنه إذا كا»وبعبارة أخرى: 

ا ا على وجود الله، فإنه من التحكم والتعسف أيضً أن يبرهن عقليا  «نتكَ »
 .(1)«إنكار وجود الله بطريقة دوجماتيقية

قبله  ينالدِّنكل الأدلة العقلية التي استدل بها الفلاسفة ورجال   ويرى أنَّ 
غير صحيحة وباطلة كلها؛ وهذه الأدلة التي سبق أن  على وجود الله 

 «اللاهوتي»لإثبات وجود الله ثلاثة، الدليل ذكرها الفلاسفة وغيرهم 
دليل  «الأنطلوجي»الكوني، والدليل  «الكسمولوجي»الطبيعي، والدليل 

 .(2)الكمال
ثم يبين ما فيها عنده من  ، دليلًا هذه الأدلة دليلًا  «نتكَ »ويذكر 

ة هذه الأدلة، أغلاط وتُاوز على إثبات وجود الله، وسأذكر في المطالب الآتي
صلاحيتها لإثبات وجود الله، وبيان غلطه في  «نتكَ »معناها، وسبب نفي 

 .- بإذن الله  -ذلك، 
  

                                 = 
فة، وإن ظهرت له الشخص لأفكاره الخاصة لدرجة رفضه الاطلاع على الأفكار المخال

أفكاره خاطئة، سيحاربها بكل ما أوتي من قوة. انظر: المورد، قاموس  الدلائل التي تثبت له أنَّ 
 . 1عربي انجليزي للبعلبكي، الدوجماطيقية، وهم امتلاك الحقيقة، محمد عثمان الخشت، ص

 . 2/281، موسوعة الفلسفة 354، 342نت، صإيمانويل كَ  (1)

 . 296انظر: نقد العقل المحض ص:  (2)
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 :لالمطلب الأوَّ

 «دليل الكمال»الدليل الأنطولوجي 

 
، وهو إثبات (1)في كتاب آخر: الدليل الديكارتي «نتكَ »ويسميه 

اجب الوجود، وهذا الكمال، بالانتقال من الممكن إلَّ الضروري، أو إلَّ و 
أدلة وجود الله  ، وديكارت ذكر أنَّ (2)أنسلمالدليل قد سبق ديكارت إليه 

 .(3)التي ذكرها واعتنى بها قد سبق إليها لكن غير طريقته في عرضها
 ل:شرح الدلي

 :تيخلاصة هذا الدليل كما يأ
 له كل كمال. الله -1
 الوجود كمال.-2

                                 
، إيمانويل كنت، 251. وانظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص300نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 329ص
 Anselm of( )بالإنجليزية: 1109أبريل  21 - 1033"أنسلم" أسقف كانتربري ) (2)

Canterbury) يين. كان له تأثير هو لاهوتي وفيلسوف إيطالي من أوائل السكولائيين المدرس
بالغ على اللاهوت الغربي. اشتهر بدليله الأنطولوجي في إثبات وجود الله. انظر: فلسفة  

 . 105، كانت، زكريا إبراهيم، ص255كانط، أميل بوترو، ص

 . 360انظر بحثي "موقف رينيه ديكارت من الدين" ص (3)
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 .(1)فالله الأعلى موجود-3
الله موجود،  في الحقيقة مضطر إلَّ التسليم بأنَّ  أنا»يقول ديكارت: 

ن افترضت أنه حاصل على أنواع الكمال جميعها، ما دام الوجود أبعد 
 في أنَّ  -متى تبينت أن الوجود كمال  -ا منها؛ وهذه الضرورة كافية واحدً 

 .(2)«ال الأعلى موجود حقا هذا الموجود الأوَّ  تحملني على أن استنتج أنَّ 
 في هذا الدليل، وسبب إنكاره: «ن ك  »رأي 
ا أنه يمتنع إثبات وجود الله بهذا الدليل، وأفرد مسفسطً  «نتكَ »يرى 

حوله في كثير من كتبه.  ، وتكلم(نقد العقل المحضبه )في كتا لرد ذلك فصلًا 
 وقد ذكر سببين لإنكاره:

ا في إثبات وجود ل: أنه يرى أنه من الخطأ أن نبذل جهدً السبب الأوَّ 
ولم نبحث بعد: كيف نفكر هذا التفكير؟ يرى أنه لا بد من  «الضروري»

شيء لا يمكن  البحث في: هل يصح أن نفكر فيه، وهل من الممتنع وجود
لقد كان يجري الكلام على كائن ضروري »: «نتكَ »التفكير فيه، يقول 

ضرورة مطلقة من دون أن يبذل من الجهد المناسب لفهم: هل وكيف يمكن 
.. بذلك . أن نفكر مثل هذا الشيء مجرد تفكير، بقدر ما بذل للتدليل عليه

ا حول الشروط التي تُعل من الممتنع عد كون شيء لا نكون استزدنا علمً 
طلاق، وهي الشروط التي مر لا يمكن تفكيره على الإثابة أمن الأشياء بم

                                 
  . 216انظر: حاشية التأملات لديكارت ص (1)

  . 216 -215صالتأملات،  (2)
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ئا بعامة أم لا  للسؤال الذي نريد حله؛ أعني: هل نفكر شيً تستجيب أصلًا 
 .(1)«بهذا الأفهوم

ا بوصفه الواقع الأسمى من دون نقص، كائنً   افإذا فكرت إذً »ويقول: 
 .(2)«؟فسيظل علي أن أعرف هل يوجد هذا الكائن أم لا

أفهوم أعطي مصادفة في »التفكير في وجود الضروري:  بل هو يرى أنَّ 
 .(3)«ا في النهايةا كليا البداية، وصار مألوفً 

الخطأ في الاستدلال بهذا الدليل كامن في الانتقال  أنَّ  «نتكَ »ويرى 
من وجهة نظر إمكانه إلَّ إثبات وجوده، أي من الإمكان المنطقي إلَّ 

استدلال للوجود من الإمكان »قول: الواقعي، وهو ما يسمى كما يالإمكان 
قد وقعتم في تناقض عندما أدخلتم في أفهوم شيء »ويقول:  .(4)«الجواني

تريدون أن تفكروه فقط من وجهة نظر إمكانه، أفهوم وجوده، تحت أي 
 .(5)«اسم تستر

 مناقشة هذا السبب:
 هنا يصدم الفطرة وينكر الضرورة، فإنَّ  «نتكَ » يقال: لا ريب أنَّ 

الإنسان مفطور ومضطر إلَّ تُاوز السؤال عن: هل يصح أن نفكر في 
                                 

 . 450. وانظر: نقد ملكة الحكم ص296نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 299نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 297نقد العقل المحض ص:  (3)
 . 312انظر: نقد العقل المحض ص:  (4)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (5)
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إثبات وجود الخالق، بل الأصل في العقلاء أنهم لا يستدلون على إثبات 
وجوده، وعلوه وكماله، ولا كونه خالق الأشياء وموجدها ورازقها ومحييها 

ذلك  ومميتها؛ لأنهم على الفطرة والضرورة التي يجدونها في نفوسهم، بأنَّ 
 أنه يوجد من انحرفت الحس يشهد بهذه الضرورة، إلاَّ  ثابت لله، كما أنَّ 

من البحث عن سبب  «نتكَ »لكن لم يصل ذلك إلَّ ما وصل إليه فطرته، 
 .التفكير في وجود الله 

ومن انحرفت فطرته درجات أسوأها من يريد أن يستدل: هل يصح 
ه وفطرته وما حوله من عقل مجرد التفكير في الاستدلال عليه، مع أنَّ 

هذا إذا نوع من  «نتكَ »ات تضطره إلَّ ضرورة وجوده. ففرض معطي
كفي في بطلانه، وسيأتي سبب وقوع السفسطة العظيمة، والتي تصورها ي

 .-  في المبحث الثانيبإذن الله مفصلًا  -فيها  «نتكَ »
هذا الدليل ينتقل من الحس والواقع وهو كون  السبب الثاني: أنَّ 

لا  مجرد فكرة «نتكَ » إثبات الخالق، لكن وجود الله عند إلَّ د كمالًا الوجو 
تعالَّ الله عن ذلك  -تُربة ولا حس، ولا يمكن أن يتعين في خارج الذهن 

التصور لفكرة خالق أسمى متخذة كأساس، ومن »: «نتكَ »، يقول -
ما أستعمله كأساس هو لا وجود مثل هذا الكائن ومعرفته  ا أنَّ الواضح أيضً 

 .(1)«بل فكرته وحسب
أنتم تحاولون إفحامي بحالة تقدمونها كدليل من خلال »ويقول: 

                                 
 . 340نقد العقل المحض ص:  (1)
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، «نتكَ »التجربة، وهذا تناقض وممتنع عند ، وهو ما يسميه (1)«الواقع
المنطقي ا ممكن عندما لا يتناقض، ذاك هو المعيار الإمكان هو دائمً »يقول: 
ا عندما لا يبرهن ا فارغً .. لكنه يمكن أن يكون مع ذلك أفهومً . للأشياء

، وهي «الأفهوم»الموضوعي للتأليف الذي يتولد به برهنة خاصة على الواقع 
ا إلَّ مبادئ التجربة الممكنة وليس إلَّ مبدأ التحليل، وليكن برهنة تستند أبدً 

المنطقي للأفاهيم على الإمكان هذا تنبيها إلَّ أن نستدل فورا من الإمكان 
 .(2)«الواقعي للأشياء

فقط، ولا  - الله :أي -العقل يثبت إمكانه  يرى أنَّ  «نتكَ »ا إذً 
دليل  صحة الدليل الأنطولوجي «نتكَ »فسبب نفي  يستطيع إثبات وجوده.

هذا الدليل يعتمد على الحس، وهو الانتقال من الممكن إلَّ  الكمال هو أنَّ 
الذي يراه هو غير محسوس،  الواجب، ومن المخلوق المحسوس إلَّ الخالق

العقل المحض الذي كان يبدو في البداية، أنه يعدنا بما لا يقل عن »يقول: 
توسيع معارفنا إلَّ أبعد من كل حدود التجربة، لا يتضمن إذا ما فهمناه 

 من تلك التي يبلغها ا، سوى مبادئ تنظيمية توصي بوحدة أكبرجيدً 
 ....................................... للفاهمة، (3)الأمبيريالاستعمال 

                                 
 . 298نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (2)
الاستعمال الأمبيري هو التجريبي، وهو ضد الاستعمال القبلي "الأولي". فالقبلي: هو الثابت  (3)

لدى العقل قبل التجربة، و"البعدي" الأمبيري: الحكم الثابت لدى العقل بعد التجربة. انظر: 
 . 752نظرية المعرفة عند كانت، د. عايدة عبد الحميد، ص
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العقل المحض التأملي عنده ليس من ملكته المحسوسات  ؛ لأنَّ (1)«بالطبع
 اع.ا وتسميته كذلك محض خدهذا الدليل ليس عقليا  والتجربة. فيرى أنَّ 

هذا الاستدلال بهذا الدليل على إثبات وجود الله  أنَّ  «نتكَ »فيرى 
لا تُربة ولا حس، فليس هذا  «فكرة»وجود الله عنده مجرد  ، لأنَّ (2)مخادعة
ا لإثباته، ولا يمكن للعقل القبلي إثبات كائن بمثل هذا السمو،  عقليا دليلًا 
هذا سيضطر العقل لإثباته بواسطة الحس والتجربة، وهذا ليس ميدانا  لأنَّ 

 للعقل المحض.
-هو  الزم منه تعين الكائن الضروري؛ إذً هذا الدليل ي فيرى أنه بما أنَّ 

يثبت به المعينات، لا  (3)العقل القبلي المحض دليل بائس، لأنَّ  - عنده
في فكرة أكثر  مالأفهو ولقد ظن المرء أنه عثر على هذا »لذلك يقول: 

 للحصول على معرفة الكائنات واقعية، ولذا لم تكن تلك الفكرة لتصلح إلاَّ 
ا بوجوب وجود صدقه، عنيت بالكائن ا بما اقتنع هو مسبقً أكثر تعينً 

                                 
 . 341نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 317انظر: نقد العقل المحض ص:  (2)
العقل المحض هو ذاك الذي يتضمن مبادئ معرفة »نت": العقل القبلي هو المحض يقول "كَ  (3)

. وهذه المعرفة القبلية عنده )نوع 54نقد العقل المحض ص:  .«اشيء ما على نحو قبلي تمامً 
، 45 عن جميع الانطباعات الحسية( المرجع نفسه، ص: من المعرفة مستقل عن التجربة وحتى

 . وقد قررت فيه أنَّ 25عرض ونقد" ص والدِّينوانظر بحث: "موقف كنت من الميتافيزيقا 
 العقل القبلي عند كنت هو الفطرة والضرورات الأولية. 
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المادة أو »ويقول: . (1)« أنه قد تاه عن درب العقل الطبيعيةالضروري، إلاَّ 
كرة كائن أصلي وضروري كمجرد بعامة ما ينتمي للعالم، لا يناسب ف

 .(2)«مبدأ
مكان إثبات وجود الله بكل الأدلة العقلية التي إلذلك ينفي صحة 

 بهذا الدليل الأنطولوجي»ء؛ ومنها هذا الدليل فيقول عنه: سبق إليها العقلا
كائن )يزعم التدليل بأفاهيم على وجود ا، والذي )الديكارتي( الشهير جدا 

سوى أن نضيع كل جهدنا وعملنا، وليس بوسع أي ا ، لا نفعل إذً (أسمى
إنسان أن يصبح أكثر غنى بالمعارف بمجرد أفكار، مثلما ليس بوسع تاجر 

 لو أضاف بقصد زيادة ثروته بعض الأصفار إلَّ أن يصبح أكثر غنًى 
 .(3)«دفاتره

 مناقشة السبب الثاني:
وجود الله مجرد فكرة، وأنه  كما سبق أنه يرى أنَّ   «نتكَ »مشكلة  نَّ إ

المطلق  مطلق، فهذه سفسطة ينطلق منها في رده للأدلة القطعية؛ فإنَّ 
، بل إنكار يستحيل وجوده خارج الذهن، وهذا يعني إنكار وجوده 

 إمكان وجوده.
الانتقال من الحس إلَّ إثبات الخالق لا مانع منه، من جهة  ثم إنَّ 

                                 
 . 301نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 306نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 300نقد العقل المحض ص:  (3)
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ر المشترك، ولا يلزم منه تمثيل الخالق قياس الأولَّ والنظر هنا إلَّ القد
 .- إن شاء الله -بالمخلوق، كما سيأتي بسطه 

وجود  دليل الكمال صحيح، لأنَّ  (الأنطلوجي)لذلك فهذا الدليل 
، ا ونقلًا  وحسا وعقلًا  الوجود الحقيقي خارج الذهن ضروري فطرةً  الرب 

ود كمال، والله وكل كمال في المخلوق ليس فيه نقص فالله أولَّ به. فالوج
واهب الوجود أولَّ به ففاقد  له كل الكمالات، فهو موجود، كما أنَّ  

يليق به، ليس كوجود خلقه، كما قال  وجوده   أنَّ الشيء لا يعطيه، إلاَّ 
]سورةنن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ } :

]سورةنن{ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ } ، وقال:[11الشورى:
لأفضل والأطيب، الأعلى: وهو االمثل »الطبري: قال ابن جرير ،ن[60النحل:

لمطلق من كل وجه، أي: الكمال ا»، وقال ابن كثير: «والأحسن، والأجمل
 .«هوهو منسوب إلي

وهو  ». وقال ابن سعدي: «الصفة العليا»وقال البغوي: المثل الأعلى: 
كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به، من غير أن يستلزم 

جلال المثل الأعلى في قلوب أوليائه، وهو التعظيم والإا بوجه، وله ذلك نقصً 
 .«والمحبة والإنابة والمعرفة

كماله   ، ثم إنَّ  هو ا لا يوجد شيء له كل أنواع الكمالات إلاَّ وأيضً 
 لا نقص فيه بوجه من الوجوه. أزلي أبدي، كما أنه  

ما الكامل الكمال المطلق  ا فالمتقرر في العقول السليمة؛ أنَّ وأيضً 
 كمال، وهو أمكن في حقه وجاز: وجب؛ لأنه لا يمكن في حقه إلاَّ 
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وما جاز لواجب »ل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: موصوف بكل كما
، وجب له؛ لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول الوجود قابلًا 

 .(1)«وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب
 للعلم وليس يمكن أن يكون قابلًا ولأنه الأول، بخلاف المخلوق، فإنه 

بد أن يحصل  صفة العلم في المخلوق متوقفة على غيره، فإنه لا بعالم؛ لأنَّ 
وجوده متوقف على غيره، وهو  ا؛ لأنَّ هذا العلم، ووجود المخلوق ليس واجبً 

 إيجاد الخالق له.
لا  يدل على وجوب وجوده، ووجوده  فمجرد إمكان وجوده 

يعتبر أسوأ  «نتكَ »  عن إمكان الوجود. وما يقرره، فضلًا يحتاج إلَّ استدلال
حالات العقل مع إثبات وجود رب العالمين، وهو عجز العقل عن إثبات 

 أي شيء له معنًى  ذلك ليس ملكة للعقل، بل هو يرى أنَّ  . وأنَّ وجوده 
مجرد فكرة فقط  جعل الله  فليس إثبات وجوده ملكة للعقل، بل يرى أنَّ 

 .ة، فأي ضلال وصل إليه هذا العقل!من باب الضرور إنما هو 
 
 

h 
  

                                 
 (. 2/15الرسالة التدمرية، ضمن مجموع الفتاوى ) (1)
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 :المطلب الثاني

 «الكوني»الدليل الكسمولوجي 

 
 

، ويطلق عليه: الدليل (1)«الميتافيزيقي»وسماه في كتاب آخر الدليل 
 .«الكوني»

 شرح الدليل:
الحادث لا بد له من محدث. ويستند هذا الدليل إلَّ مبدأ  أنَّ  وهو

ا، أو لكل شيء سببً  رئيسي من مبادئ العقل البشري الذي ينص على أنَّ 
 ل.لكل معلول علة، حتى تصل إلَّ الله وهو السبب الأوَّ 

وهذا البرهان هو الموجود عند ابن سينا والفارابي ومنهما انتقل إلَّ 
 (3)ليبنتس، واعتنقه في العصر الحديث (2)توما الأكوينيالقديس 

                                 
 . 450انظر: نقد ملكة الحكم ص:  (1)
م( أكبر فلاسفة العصور الوسطى النصرانية، ولا 1274 -1225توما الأكويني دومينيكاني ) (2)

أرسطي إيطالي مؤثر ضمن يزال تأثيره إلَّ الآن كبيراً في الكنيسة الكاثوليكية، وهو فيلسوف 
 (.1/426تقليد الفلسفة المدرسية. انظر: موسوعة الفلسفة )

(. هو فيلسوف وعالم طبيعة وعالم رياضيات ألماني 1716 -1646جوتفريد فلهلم لايبنتز ) (3)
ا في تاريخ الرياضيات وتاريخ الفلسفة. انظر: الموسوعة الفلسفية ا هاما الجنسية. يشغل موقعً 

  . 374المختصرة ص 
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. ، وتكملة هذا الدليل امتناع التسلسل في المؤثرين والفاعلين(2()1)فولفو 
 المحدث لا أنَّ  -بضرورة العقل  -ومعلوم »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

بد له من محدث، وأنه يمتنع تسلسل المحدثات بأن يكون للمحدث محدث، 
غير غاية. وهذا يسمى تسلسل المؤثرات والعلل، وللمحدث محدث، إلَّ 

 .(3)«والفاعلية، وهو ممتنع باتفاق العقلاء
 هو أنَّ  «الأنطولوجي»لانطلاق بين هذا الدليل والدليل والفرق في ا

ينطلق من شيء كلي عقلي وهو مفهوم الوجود  (دليل الكمال)الأنطولوجي 
المعين الجزئي، لذلك الدليل الكامل، وهذا الدليل ينطلق من التجربة والوجود 

عند  «الكوني»سمولوجي الأنطولوجي مع بطلانه أقرب إلَّ القبول من الك
 ، مع بطلانهما عنده.«نتكَ »

ة شيء، فلا بد من أن يكون يقرر أنه إذا كان ثمَّ  :فالدليل الكوني
ا موجود ضروري ضرورة مطلقة، وبما أنني أنا على الأقل موجود، هناك أيضً 

)لكل حادث  :أن يكون هناك موجود واجب الوجود، يعنيفلا بد من 
 .(4)محدث(

                                 
م( ألماني عقلاني، أول فيلسوف منهجي، كان تأثيره 1754 -1679فولف كريستيان ) (1)

  (. 2/1044ضخما على معاصريه. انظر: موسوعة الفلسفة )

 (. 2/1379لعربية ). الموسوعة الفلسفية ا333نت، صانظر: إيمانويل كَ  (2)
 (. 16/445مجموع الفتاوى ) (3)

 . 108-107انظر: كانت، زكريا إبراهيم، ص (4)



710 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 من هذا الدليل: «ن ك  »موقف 
صلاحية إثبات وجود الله بهذا الدليل بنفس الطريقة  «نتكَ »يبطل 

أنه إن وجد شيء »هذا الدليل خلاصته:  التي أبطل بها الدليل الأول، فإنَّ 
تتضمن »يقول: و ، «ا كائن ضروري ضرورة مطلقةفيجب أن يوجد أيضً 

المقدمة الصغرى ]وهي وجود شيء[ تُربة، والكبرى تستدل من تُربة بعامة 
 .(1)«على وجود الضروري؛ يبدأ البرهان إذا بالتجربة أصلًا 

فهو انتقال من تُربة أي حس أو معين أو وجود خارجي طبيعي، إلَّ 
 يمتنع ، مع أنه لا(2)إثبات وجود عقلي لا يتعين، ويجعل ذلك قفزة كبيرة

ثبات دليل عقلي من حس كهذا الدليل والذي قبله، لكن إنكار الحقائق إ
 بمجرد الرأي يسبب مثل هذا الباطل.

ا: يقول أيضً و فلا ملكة للعقل عنده في إثبات شيء من تُربة وواقع، 
ا يستند هذا الدليل إلَّ التجربة من أجل أن يدعم مبدأه بصلابة معطيً »

من الدليل الأنطولوجي الذي يضع كل ثقته في بذلك الانطباع أنه يتميز 
 مجرد أفاهيم قبلية، لكن الدليل الكسمولوجي لا يستخدم هذه التجربة إلاَّ 

 ،«يرتفع إلَّ وجود كائن ضروري بعامةلكي يقوم بخطوة واحدة، أعني لكي 
الضرورة المطلقة هي وجود مشتق من »يقول: و ثم يبين بطلان ذلك عنده؛ 

                                 
 . 301نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 298نقد العقل المحض ص:  (2)
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التجربة »يقول: و بلية لا واقع وتُربة وحس، يعني عقليات ق، (1)«مجرد أفاهيم
 لإيصالنا إلَّ أفهوم التي نستنجد بها ربما لا تصلح في أحسن الأحوال إلاَّ 

 .(2)«الضرورة المطلقة، لكن لا للبرهنة عليها في شيء متعين
غير متعين كما سيأتي  «نتكَ »الوجود الضروري المطلق عند  وبما أنَّ 
 ا لا مجال للتجربة في إثباته، فبما أنَّ ، إذً - إن شاء الله - مهتقريره من كلا

الدليل الأنطولوجي والكسمولوجي يستدل فيهما بالتجربة فليست أدلة 
عقلية محضة، فتسميتها أدلة عقلية باطل عنده، ويستحيل عنده إثبات وجود 

 الله بهذه الطريقة.
إذا كانت »د هذه الضرورة يثير شبهة؛ يقول: عن «نتكَ »  أنَّ إلاَّ 
 - (ا أكثر الكائنات واقعيةكل كائن ضروري ضرورة مطلقة هو معً )القضية 

صحيحة؛ فيجب أن يكون بإمكانها  -وذاك هو الدليل الكسمولوجي 
بعض أكثر الكائنات لأحكام الموجبة أن تتحول وتعطي: شأنها شأن كل ا

ا لا يتميز من آخر ، لكن كائنً ضرورة مطلقةا كائنات ضرورية واقعية هي معً 
ما ينطبق على بعض الكائنات المندرجة تحت هذا  في أي نقطة، وبالتالي فإنَّ 

أن أحول القضية ا في هذه الحالة ا على الكل. ويمكنني إذً الأفهوم ينطبق تمامً 
 .(3)«كل ما هو أكثر الكائنات واقعية هو كائن ضروريبإطلاقها فأقول:  

                                 
 . 312، 301نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 301نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 301نقد العقل المحض ص:  (3)
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ظاهر؛ لأنه من الواجب أن  الكلام مغالطة واضحة وتمويهوفي هذا 
كل ما »، ولا يصح أن يقال: «الواجب هو أكثر الكائنات واقعية»يقال: 

الواجب الذي هو أكثر  ؛ لأنَّ «الكائنات واقعيةهو واجب هو أكثر 
أكثر »دد، فالنتيجة المنطقية أن يقال: الكائنات واقعية واحد لا يمكن أن يتع

هنا يغالط ويناقض نفسه؛ فإنه  «نتكَ ». و«واقعية هو الواجبالكائنات 
ا كما تقدم في التوطئة. ولا  واحدً هذا الواجب لا يتعدد ولا يكون إلاَّ  قرر أنَّ 

انتقل  «نتكَ » ـــــا يفرضه الذهن، ف فرضً وجود لكائنات ضرورية مطلقة إلاَّ 
من الفرض الذهني إلَّ الوجود الخارجي ليبطله، فانقلب عليه الدليل، ووقع 

 فيما أبطله ونفاه.
 في هذا الدليل: «ن ك  »مناقشة رأي 

بنفس الشبهة التي رد بها الدليل هذا الدليل  «نتكَ » رد
الوجود الخارجي ضرورة عقلية وفطرية  وجود الله  ، فإنَّ «الأنطلوجي»

أعظم وأحق الموجودات واقعية وتحقق وجود وتعين، وليس  وبدهية، بل هو
 هو مجرد فكرة ذهنية، كما سبق.

لا ونقً  لذلك فهذا الدليل الكسمولوجي دليل قطعي ضروري عقلًا 
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} في القرآن العزيز: يقول الله  ،اوحسا  وفطرةً 

نالطور:ن{ڄ ڦ ن[35]سورة فإنه »يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ،
يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه، وهذا من أظهر 

الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته  المعارف الضرورية؛ فإنَّ 
ا، فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير، ولا يجعل رأسه أكبر ا، ولا قدرً عضوً 



713 
 -والعقل عرض ونقد في ضوء النقل  - تدلة وجود الله عند إيمانويل كَنأ

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ومن المعلوم  ء من ذلك.مما هو ولا أصغر، وكذلك أبواه لا يقدران على شي
بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية  الحادث بعد العدم لا بالضرورة أنَّ 

الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا  معلومة بالفطرة، حتى للصبيان؛ فإنَّ 
يبصره لقال: من ضربني؟ فلو قيل له: لم يضربك أحد، لم يقبل عقله أن 

بد للحادث من  أنه لاتكون الضربة حدثت من غير محدث، بل يعلم 
محدث. فإذا قيل: فلان ضربك، بكي حتى يضرب ضاربه، فكان في فطرته 

 ڤ} :الذي مبناه على العدل ولهذا قال  (1)الإقرار بالصانع وبالشرع

وفي الصحيحين: ،ن[35]سورةنالطور:ن{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 وجدت النبي »عن جبير بن مطعم؛ أنه لما قدم في فداء أسارى بدر قال: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ} يقرأ في المغرب بالطور. قال: فلما سمعت هذه الآية:

 .(2)«عأحسست بفؤادي قد انصد ن[35]سورةنالطور:ن{ڄ ڦ ڦ
هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار، ليبين  وذلك أنَّ 

 ڤ ڤ ڤ} هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها، يقول: أنَّ 

نالطور:ن{ڦ ڤ أي: من غير خالق خلقهم، أم هم خلقوا ن[35]سورة
ا خلقهم لهم خالقً  كلا النقيضين باطل، فتعين أنَّ أنفسهم؟! وهم يعلمون أن َّ 

(3). 

                                 
 أن لكل حدث محدث.  وكان في فطرته (1)
 . «كاد قلبي أن يطير»( بلفظ: 4854ليه، رواه البخاري )متفق ع (2)

 (. 5/358مجموع الفتاوى ) (3)
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 چ چ چ چ ڃ } :عند تفسير قوله  وقال ابن كثير 

نالبقرة:ن{ڇ ڇ الدليل على وجوده حدوث هذه »: ن[258]سورة
الأشياء المشاهدة بعد عدمها، وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود 
الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها 

 .«أدعو إلَّ عبادته وحده لا شريك لهوهو الرب الذي 
 
 

h 
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 :المطلب الثالث

 «الغائي» الدليل اللاهوتي

 
 

: وهو الاستدلال بما في العالم «الفيزيائي»، أو (1)«الطبيعي»أو الدليل 
 من النظام والغائية، وهو دليل الغاية.

 شرح الدليل:
ا بصدد غاية ما، يجب أن يكون من صنع كل ما نراه منظمً   أنَّ  هو

كل ما نراه في العالم منظم بموجب غايات معينة؛   خالق حكيم، والحال أنَّ 
 «نتكَ »ا الدليل . ويلخص هذ(2)فالعالم إذا من صنع صانع كلي الحكمة

في المخلوقات علائم بارزة على تنظيم »يقول: فا عمن يستدل به، حاكيً 
هذا التنظيم الغائي غريب    أنَّ .. إلاَّ . ا لمقصد معينمنفذ بحكمة كبيرة وفقً 

ا علة سامية وحكيمة؛ يجب أن تكون .. فيوجد إذً . أشياء العالما عن كليا 
 علة للعالم بحرية، ويستدل على واحدية هذه العلة من وحدة بوصفها عقلًا 

                                 
 . 456، 453انظر: نقد ملكة الحكم ص:  (1)
(. وكلمة "كلي الحكمة" كلمة نصرانية لا 2/1379انظر: الموسوعة الفلسفية العربية ) (2)

 يستخدمها المسلمون، وإنما يقولون: الحكيم، أو كامل الحكمة، أو كمال الحكمة ونحوها. 
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 .(1)«الصلة المتبادلة بين أجزاء العالم
 من هذا الدليل: «ن ك  »موقف 
صحة الاستدلال بهذا الدليل على وجود الله بنفس  «نتكَ »ينفي 

الحجة التي نفى بها صحة الاستدلال بالدليلين السابقين، وهو كونه يستند 
هذا نفسه  - الدليل اللاهوتي -فإذا كان »للحس والمخلوقات، ثم يقول: 

هناك قط أي دليل كاف يمكن أن يستمد من العقل محض  ا، فلن يبقَ ممتنعً 
.. إذ كيف . (2)الح وجود كائن يتناسب مع فكرتنا الترسنداليةالاعتباري لص

خاصية الفكرة هو  يمكن لتجربة أن تعطي ذات مرة مطابقة لفكرة؟ إنَّ 
 .(3)«بالضبط أنه لا يمكن لأي تُربة أن تكون مطابقة لها

 -الله  ويذكر نفس الحجة والشبهة في الدليلين السابقين، وهو أنَّ 
 والموجودات مشروطة، فكيف يستدل بالمشروط على ألاَّ لا مشروط  - عنده

 ءا يكفي من المادة في التجربة لملليس بوسعنا أن نجد م»مشروط، يقول: 
ا في المشروط، ا من جهة أخرى دائمً مثل هذا الأفهوم، وسنخبط عشوائيا 

                                 
 . 310نقد العقل المحض ص:  (1)
التركيبية القبلية لمشروعه في الأحكام  - المعروف بكثرة المصطلحات -هذا وصف من كانت  (2)

يسميه "ترنسندنتالي" فهو لا يقتصر على تسمية فلسفتة "نقدية" بل يضيف هذا اللقب، 
نها لا تهتم بالأشياء اهتمامها بطريق إو "الجوانية" و"التحليلية"، "إذ ويسميها "المتعالية" أ

المختصرة  ا"، ويرى أصحاب الموسوعة الفلسفيةمعرفتنا للأشياء من حيث أنها ممكنة قبليا 
 التعمق إلَّ الأصول.  :، أن يترجموها بلفظ "الأصلانية" أي332ص

 . 120نقد العقل العملي ص:  (3)
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ا عن اللامشروط الذي لا يمكن لأي قانون لأي تأليف وسنبحث أبدً 
 .(2)« أو أدنى إشارةطينا عنه مثلًا أن يع (1)«أمبيري»

ا يعتمد على التجربة والحس، فهو عنده  فلما كان هذا الدليل أيضً 
الدليل اللاهوتي  إنَّ »تناع إثبات الواجب به، بل يقول: كسابقيه في ام

ى، يتأسس الطبيعي في التدليل على وجود كائن أصلي وحيد ككائن أسم
الذي يتأسس بدوره على الدليل ، «الكوني»على الدليل الكسمولوجي 

الأنطولوجي؛ وبما أنه خارج هذه الطرق الثلاث، لا يوجد أي طريق أخرى 
ا من الدليل الأنطولوجي المستمد حصرً  مفتوحة أمام العقل النظري؛ فإنَّ 

ة من دليل أفاهيم عقلية محضة، هو الدليل الوحيد الممكن، هذا إذا كان ثمَّ 
 .(3)«للفاهمة «أمبيري»ستعمال الو عن كل على قضية بمثل هذا الع ممكن

الكوني  «الكسمولوجي»و الغائي «اللاهوتي»الدليل  فهو يرى أنَّ 
كل الأدلة محض »يقول: ف، «الكمال»عان إلَّ الدليل الأنطولوجي دليل يرج

 .(4)«الدليل الأنطولوجي :النظرية تؤدي في النهاية إلَّ دليل واحد، أعني
ا لا يبلغ مقصده حقا »: «دليل الكمال»الدليل الأنطولوجي  ويرى أنَّ 

 بواسطة العقل المحض، على الرغم من أنه بدأ بإنكار كل قرابة معه، وأنه إلاَّ 

                                 
 الاستعمال الأمبيري هو التجريبي، كما سبق.  (1)
 . 300نقد العقل المحض ص:  (2)
 . 298نقد العقل المحض ص:  (3)

 . 316نقد العقل المحض ص:  (4)
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 .(1)«أراد أن يؤسس كل شيء على أدلة بينة مستمدة من التجربة
لدليل وسبق من كلامه أنه بسبب هذا التأسيس لا يصح ا

قال: ف لإبطال صحة الاستدلال به؛ وقد أثبت عنواناً  ،اأيضً  «الأنطولوجي»
لذلك  ؛(2)«الفصل الرابع: في امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله()»

على قضية بمثل هذا العلو عن كل  ة من دليل ممكنهذا إذا كان ثمَّ »يقول: 
 .«للفاهمة (3)«أمبيري»ستعمال ا

ا غير صالح. ه هو أيضً يعني يقول: إن كان من دليل فهو هذا، مع أن
ولما كانت هذه الأدلة الثلاثة هي الأدلة »زكريا إبراهيم أنه:  /يقول الدكتور

الوحيدة الميسرة للعقل البشري من أجل البرهنة على وجود الله، فسيظل 
الدليل الوجودي هو الدليل الوحيد الأوحد الذي يستطيع الفكر عن طريقه 

تُاوز التجربة، من أجل إثبات  -على الرغم من كل ما فيه من عيوب  -
 .(4)«واجب الوجود»جب الوجود من مجرد تحليله لمعنى وا

مجرد  «الإلهي»الكوني، و «الكسمولوجي»الطريق  أنَّ  «نتكَ »إذا يرى 
في الحقيقة إنما  - عنده -بل أسوأ، وأنه  «الأنطولوجي»مخادعة كالدليل 

أكثر محض أفهوم  فإنَّ »ليل الأول، يقول: عطاف قليل إلَّ الديعيدنا بعد ان

                                 
 . 312نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 296نقد العقل المحض ص:  (2)
 أي: تُريبي، كما سبق.  (3)

 . 113انظر: كانت، ص (4)
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ا الضرورة المطلقة لهذا الكائن. وذاك يجب أن يوجب أيضً  الكائنات واقعية
بالضبط ما كان يزعمه الدليل الأنطولوجي، إنما ما لم يكن الدليل 
الكسمولوجي يريد الإقرار به على الرغم من أنه يستند إليه باستدلالاته وإن 

الطريق الثانية التي يتبعها العقل الاعتباري للتدليل  بشكل خفي، وهكذا فإنَّ 
من  اعلى وجود كائن أسمى ليست فقط خادعة مثل الأولَّ، بل تشكو 

.. إذ تعدنا بأن تفتح لنا طريق جيدة فتعيدنا بعد انعطاف طفيف . نقيصة
 .(1)«إلَّ الطريق التي كنا قد تركناها

جديدين بل هو  ليسا «الإلهي»و «لكسمولوجيا»الدليل  يعني يرى أنَّ 
 «نتكَ »بحيلة. وهذا من ضمن تناقضات  «الأنطولوجي»الدليل رجوع إلَّ 

 ل هذا المطلب أنه فرق بين الدليلين.الكثيرة، فقد سبق أوَّ 
في إرجاعه   «نتكَ »ا يرد على وأوضح فرق بين هذه الأدلة وبه أيضً 

ينتجان فكرة ضرورة  «الأنطولوجي»الدليلين غير  كلها إلَّ دليل واحد أنَّ 
وجود الله، فننطلق من وجود الممكن إلَّ وجود الواجب، ومن الحكمة 

دليل »لواجب، بينما الدليل الأنطولوجي والنظام في الممكن لإثبات ا
له كل الكمالات،  إثبات واجب الوجود هي المقدمة، لأنَّ  ففيه أنَّ  «الكمال

 .(2)جودا هو مو والوجود أكمل من العدم إذً 

                                 
 . 303نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 244-243انظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص (2)
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 للأدلة السابقة: «ن ك  »النتيجة من نقد 
كل الأدلة على وجود الله، لأنها مبنية على   «نتكَ »فإذا بطلت عند 

ا ا قبليا  عقليا ا عنده لا تصلح لإثبات وجود الله، وهو يريد دليلًا تُربة، فهي إذً 
 .(1)يتخطى التجربة وخالي عن كل تُربة

البراهين الثلاثة  «نتكَ »ينقد »عبد الرحمن بدوي:  /يقول الدكتور
هي: البرهان الفيزيائي اللاهوتي الممكنة لإثبات وجود الله بطريقة عقلية، و 

، والبرهان الكوسمولوجي )الكوني(، والبرهان الوجودي. ويتوسع في (الغائي)
من المستحيل على العقل النظري البرهنة على  هذا النقد، وينتهي إلَّ أنَّ 

العقل الإنساني لا يستطيع أن ينتقل من  لية نظرية، لأنَّ وجود الله بطريقة عق
تصور موجود واجب الوجود إلَّ الوجود الفعلي له، كما أنه لا يستطيع 

وفي هذه الحالة  -الانتقال من الوجود الفعلي إلَّ الموجود الواجب الوجوب 
الظواهر، ا أن نتصوره خارج ا؛ وإمَّ ، ولن يكون الله حقا ا ومادياا يكون مشروطً 

وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نحكم هل هو موجود، ويظل بالنسبة إلينا مجرد 
 .(2)«مثل أعلى

 في نفي هذا الدليل والذي قبله: «ن ك  »مناقشة 
الأدلة الحسية تنكر أي قرابة مع الدليل العقلي تحكم  أنَّ  «نتكَ »زعم 

                                 
وان "موقف ا في بحث لي بعنذكرت منهجه الذي اقترحه لإثبات وجود الله والميتافيزيقا عمومً  (1)

 إيمانويل كنت من الميتافيزيقا والدين". 

 . 2/281موسوعة الفلسفة  (2)
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الأدلة العقلية إنما تستمد من الأدلة الحسية، ولا مانع  منه وسفسطة، بل إنَّ 
من الاستدلال بالعقل على إثبات المحسوسات عند عامة العقلاء، بل أدلة 
العقول الصحيحة تدل على وجود الخالق بل وحكمته وعلوه وسمعه وبصره 

 كما أنَّ   .ورحمته وقوته وغير ذلك، والأدلة العقلية على ذلك لا تحصى
ا. وكل الأدلة الثلاثة ت تدل على وجود الخالق الحكيم أيضً المحسوسا

السابقة، مشترك فيها الحس والعقل والفطرة والضرورة على إثبات وجود 
 الخالق.

ا القول بعدم ثبوت ما أثبته وأمَّ »لذلك يقول الشيخ مصطفى صبري: 
القوانين  العقل من غير انضمام التجربة إليه فلا شك في بطلانه؛ لأنَّ 

نفسه معترف بتلك القوانين،  «انتكَ » رياضية والمنطقية عقلية بحتة، وأنَّ ال
يقول:  «انتكَ » وبكونها ضرورية، أي ثابتة فوق المسائل الثابتة بالتجربة، إنَّ 

دان الضرورة في الأول دون الفرق بين اليقين العقلي واليقين التجربي وج إنَّ »
بالعقل على ما ثبت بالتجربة. . وقوله هذا صريح في تفضيل ما ثبت «الثاني

فهو عند انتقاد ما ثبت بالعقل المحض كما يخالف غيره من الفلاسفة يناقض 
ما )ي تصدى لهدم الفلسفة وإنكار علم ا. وهو الفيلسوف الذنفسه أيضً 

وجود  إنَّ »ديكارت وليبنتز وأشياعهما يقولون:  ، في حين أنَّ (وراء الطبيعة
 .(1)«جسامالروح قطعي أكثر من وجود الأ

وإنصافه أن تكون  «انتكَ »وليت شعري كيف يقبل عقل »ويقول: 
                                 

 (. 2/230موقف العقل والعلم والعالم ) (1)
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الجسم يتمدد إذا سخن فيكبر حجمه، ويتقلص إذا برد  القضية القائلة بأنَّ 
فيصغر حجمه، ضرورية علمية بحجة استنادها إلَّ التجارب الكافية المفيدة 

العالم المشهود الذي هو عالم الممكنات   تكون القضية القائلة بأنَّ للقطع، وألاَّ 
يحتاج وجوده إلَّ موجود آخر ليس من جنس هذا العالم بأن يكون واجب 

 .(1)«!الوجود، ضرورية علمية لعدم ثبوتها بالتجربة؟
 
 

h 

                                 
 (. 2/263موقف العقل والعلم والعالم ) (1)



 

 
 
 
 

 :ث الثانيالمبح
نت»في أسباب ن

 
 إمكان إثبات وجود الله «ك

 البراهين الثلاثة المحض، وصحةبالعقل 
 على وجود الله

 ثلاثة مطالب:و توطئة وفيه

 ل جعله وجود الله المطلب الأوَّل: السبب الأوَّ

 وجودًا مطلقًا

 بين إثبات« ك نت»سبب الثاني خلط المطلب الثاني: ال

 وجود الميتافيزيقا ومعرفة كيفياتها

 المشترك الكليالمطلب الثالث: السبب الثالث نفيه القدر 
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 توطئة

 
 

سبب وقوعه فيما وقع فيه من  تبين أنَّ  «نتكَ »بعد التأمل في كلام 
، وإنكاره صحة نفي كون العقل المحض يستدل به على وجود الله 

وهو  «الكسمولوجي»وهو دليل الكمال، و «نطلوجيالأ»البراهين الثلاثة 
ثة أسباب، ، ثلاوهو الغائي على إثبات وجود الله  «اللاهوتي»الكوني، و

ابة عنها في العقل عاجز عن الإج أنَّ  «نتكَ »وهي الأسئلة التي ذكر 
الأسئلة لا تتوقف البتة، يضطر إلَّ الاستعانة »: «نتكَ »الميتافيزيقا، يقول 

المبادئ التي يستخدمها  .. ذلك أنَّ . بييبمبادئ تتخطى كل استعمال تُر 
 .(1)«لم تعد تعترف بأي محك للتجربة]العقل[ 

 :لله هذه الأسباب في مطالب ثلاثةا باوسأذكر مستعينً 
  

                                 
 . 25نقد العقل المحض ص:  (1)
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 :لالمطلب الأوَّ

 اا مطلقًوجودً جعله وجود الله  لالسبب الأوَّ

 
 

ق، هو مجرد وجود مطلق بشرط الإطلا وجود الله  أنَّ  «نتكَ »يرى 
الطبيعية للعقل البشري أن الدرب »: «نتكَ »أو وجود لا مشروط؛ يقول 

 بوجود كائن ضروري، ثم يتعرف إلَّ وجود لا مشروط في هذا لًا يقتنع أوَّ 
 .(1)«الكائن

جوهر يتمتع بأكبر واقع  - الله  :أي -هل هذا الكائن »ويقول: 
جميع  وبالضرورة؟ فإني أجيب: ليس لهذا السؤال أي معنى؛ وذلك أنَّ 

عن مثل هذا الموضوع  (2)االمقولات التي بواسطتها أسعى إلَّ أن أصنع أفهومً 
ليس لها أي استعمال سوى الاستعمال الأمبيري، وليس لها أي معنى عندما 
لا تطبق على أشياء تُربة ممكنة، أعني على العالم الحسي، وهي خارج هذا 

 أنه لا يمكن أن فهم بها الحقل مجرد عناوين لأفاهيم يمكن أن نقبل بها إلاَّ 
 يمكننا على الأقل أن نفكر هذا الكائن المتميز عن لَا : أَ - وإن قيل - اشيئً 

الجواب هو: بالطبع، لكن، فقط  العالم بالتمثيل مع موضوعات التجربة؟ فإنَّ 
                                 

 . 294نقد العقل المحض ص:  (1)

 ا، وسبق التعريف به. أي: مفهومً  (2)
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 .(1)«كموضوع في الفكرة، وليس في الواقع
المثلث، ويبين ذلك حين مقارنة الاستدلال على وجود الله بوجود 

المثلث موجود وزواياه في الخارج، فممكن يفكر في  ا أنَّ هناك فرقً  نَّ فيرى أ
فليس في الخارج ولا  - عما يقول يقصد الله  -ا الضروري وجوده، أمَّ 

الضروري الذي يؤمن به  ، وهذا لأنَّ ما في الخارج ليس ضرورياا  الداخل، لأنَّ 
ة كل قضي  إنَّ »ط فلا وجود له في الخارج، يقول: كلي لا مشرو   «نتكَ »

ضرورية ضرورة مطلقة،  «للمثلث ثلاث زوايا إنَّ » هندسية وعلى سبيل المثال
ا عن وعلى هذا النحو من الضرورة جرى الكلام على موضوع خارج كليا 

 .(2)«ا ماذا نعني بأفهوم هذا الموضوعفاهمتنا، كما لو كنا نفهم تمامً 
ثلاث زوايا  ة التي ذكرت منذ قليل لا تقول إنَّ والقضي»يقول: و 

ا فيه ضرورية ضرورة مطلقة؛ بل إنه بشرط أن يوجد مثلث يوجد أيضً 
 .(3)«بالضرورة ثلاث زوايا

ا وأنسخ الزوايا الثلاث، لكن لا فمن المتناقض أن أطرح مثلثً »ويقول: 
النحو ا المثلث وزواياه الثلاث. والأمر على هذا تناقض قط في أن أنسخ معً 

ضرورة مطلقة؛ فإن نسختم  «كائن ضروري»بالضبط بالنسبة إلَّ أفهوم 
ا الشيء نفسه مع محمولاته، فمن أين وجود هذا الكائن، ونسختم أيضً 

                                 
 . 339نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 297نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 296نقد العقل المحض ص:  (3)
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ا سيأتي التناقض؟ لن يكون هناك شيء في الخارج، ولن يكون هناك أيضً 
ا كل ما نسختم الشيء نفسه تكونوا قد نسختم معً  ا؛ لأنكم إنا جوانيا شيئً 

هو جواني. الله هو كلي القدرة، ذاك حكم ضروري، ولا يمكن للقدرة الكلية 
 .(1)«أن تنسخ ما إن تطرح الألوهية

 من الحامل ضرورية ضرورة مطلقة، يعني فهو ينفي إمكان وجود ضروباً 
 الضروري المطلق عنده لا يثبت له أي صفة وجودية. أنَّ 

لم أكن »المستدلين بالدليل الأنطولوجي:  ويقول وهو يبين سبب غلط
 -مول منطقي بمحمول واقعي الوهم الذي يتولد من خلط مح قد وجدت أنَّ 

ا كل تعليم، ويمكن لكل شيء أن يصلح يلغي تقريبً  - تعيين الشيء :أي
 طقي، وحتى الحامل نفسه يمكن أن يحمل، لأنَّ حسب ما نريد كمحمول من

المحمول المنطقي يمكن أن يفرض  المنطق يتجرد من كل مضمون ]يعني: أنَّ 
أي شيء حتى المحالات[، لكن التعيين محمول يضاف إلَّ أفهوم الحامل 

 .(2)«ها في يكون متضمنً ا ألاَّ ويزيد فيه، يجب إذً 
متعين، بل هو وجود مطلق، لا غير  الله  فكلامه يبين أنه يرى أنَّ 

نه يجب أن تخلو مشروط، فلا تعيين فيه، فلا يستدل عليه بأدلة العقول؛ لأ
من كل تعيين أو تُربة أو حس. ويدلل ويمثل على  «نتكَ »أدلة العقول عند 

                                 
 . 297نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 299نقد العقل المحض ص:  (2)



728 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

 .(1)التفريق بين وجود الله في الذهن ووجوده في الخارج
شأنه شأن أرسطو ومن  - «فكرة»الله عنده مجرد  ا أنَّ ويقول مؤكدً 

وأفهوم الكائن الأسمى هو »لا تعين له في الخارج:  -فلاسفة شايعه من ال
ا في مقاصد مختلفة، لكنه، ولأنه بالضبط مجرد فكرة، عاجز فكرة مفيدة جدا 

ا عن أن يوسع لوحده معرفتنا بالنظر إلَّ ما يوجد، ولا يمكنه حتى أن تمامً 
علاقة إمكان المعارف التأليفية  .. وبما أنَّ . ا بالنظر إلَّ إمكانهيزيدنا علمً 

ا وفقط في التجربة التي لا يمكن لموضوع الفكرة يجب أن يبحث عنها دائمً 
الشهير، ولما   ما يزال ينقص الكثير لما قام به ليبنتسأن ينتمي إليها، فإنه 

ا إمكان كائن كان يفخر به، أعني أنه ما زال ينقصه الكثير كي يرى قبليا 
 .(3)«لا يمكن أن يكون سوى فكرة»ويقول:  ،(2)«ثل هذا السموأمثل بم

 الرد على الشبهة:
 فكرة فقط كما رأى الوجود اللامشروط لا وجود له إلاَّ  من المعلوم أنَّ 

الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أو بشرط »، يقول شيخ الإسلام: «نتكَ »
العقل انتفاؤه في الخارج، سلب الأمور الثبوتية، أو لا بشرط، مما يعلم بصريح 

المطلق  وإنما يوجد في الذهن، وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني، وبينوا أنَّ 
بشرط الإطلاق كإنسان مطلق بشرط الإطلاق، وحيوان مطلق بشرط 

                                 
 . 298انظر: نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 300نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 334، 332، 329ص :ر منهظ، وان306السابق ص:  (3)
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الإطلاق، جسم مطلق بشرط الإطلاق، ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا 
 .(1)«يكون إلا في الأذهان دون الأعيان

الحقيقي وإثبات صفاته  ى هذا فإذا كان الحق هو وجود الرب وعل
يحس ويسمع كلامه سمعه الأنبياء، ويرى في الآخرة  الوجودية، وأنه 

بالأعين التي في الوجوه، وأنه فوق خلقه يشار إليه بالأصابع أنه فوق، وأنه 
وجه ويدين وقدمين وساق ترى بالأبصار كما اتفق عليه الأنبياء؛  له 
لت كل أدلته وأوهامه ومشروعه الذي زعم أنه ثورة في الميتافيزيقا. ويدل بط
الأدلة السابقة كالدليل الأنطولوجي والكسمولوجي واللاهوتي وغيرها  أنَّ 

 صحيحة موافقة للعقل والنقل والحس والفطرة، ولم يخالف في ذلك إلاَّ 
 السوفسطائيين.

 يوصف بأي صفةا، لا ا مطلقً موجود وجودً  ففرض كون الله 
ماء الفلاسفة، ، وقدطوبأرس «نتكَ »وجودية سفسطة بينة، سببها تأثر 

 .(2)« في التفكيرالضرورة المطلقة لم تكن عندهم إلاَّ »الذين يقول عنهم: 
ولا حقيقة وغلاة الجهمية جعلوا وجود الرب مجرد فرض يفرضه الذهن 

أكثر غلوا من غلاة الجهمية فإنه يجعل العقل  «نتكَ »له في الأعيان، فيكون 
ا أن يحقق فرض وجوده، بل ليس ذلك ملكة له، يعني نفى أن المحض عاجزً 

. هذا معنى نفي إثبات العقل المحض  وضرورياا ا وفطرياا يكون وجود الرب بدهيا 

                                 
 (. 286/ 1درء تعارض العقل والنقل ) (1)

 . 306نقد العقل المحض ص:  (2)
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 .وجود الله 
الأصل الذي قادهم إلَّ النفي »: يقول الامام ابن القيم 

واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي، أصل واحد، وهو منشأ  والتعطيل،
ضلال بني آدم: الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على 

 .(1)«صفاته
 
 

h 
  

                                 
 (. 1221/ 4الصواعق المرسلة ) (1)
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 :المطلب الثاني

 قابين إثبات وجود الميتافيزي «نتك »السبب الثاني خلط 

 ومعرفة كيفياتها

 
بين إثبات وجود الشيء الغيبي، وبين عدم معرفة   «نتكَ »خلط 

كيفيته للعقل البشري، فيرى أنه لا يمكن إثبات وجود شيء بدون معرفة  
أفاهيم الواقع والجوهر  إنَّ »قول عن أدلة وجود الله السابقة: كيفيته، ي

والسببية وحتى أفهوم الضرورة في الوجود تفقد كل دلالة، ولا تعود سوى 
لأفاهيم من دون أي مضمون عندما أجازف بالخروج بها عناوين فارغة 

خارج حقل الحواس، ولا أكون لنفسي سوى فكرة عن علاقة كائن مجهول 
 .(1)«افي ذاته مني تمامً 

فهو عاجز عن  ثبت أي صفة ثبوتية لله أيرى أنه لو  «نتكَ »فــــ 
 .(2)معرفة كيفيته، ويقول: التفكير في كيفيته يصيب العقل بالدوار

إذا لم نحصر هذه الفكرة ]فكرة وجود خالق له »: «نتكَ »يقول 
العقل سيتوه بطرق مختلفة، لأنه  معاني[ باستعمالها التنظيمي فقط، فإنَّ 

ا عن سيغادر أرض التجربة التي يجب أن تتضمن معالم دربه، ويغامر بعيدً 
                                 

 . 332نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 273-272. وانظر: فلسفة كانط، أميل بوترو، ص336نقد العقل المحض ص:  (2)
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هذه الأرض فيما لا يفهم ولا يسبر، في تلك الأعالي التي يصيبه فيها 
ا عن كل ا كليا الدوران بالضرورة، إذ يرى نفسه من تلك النقطة منقطعً 

 .(1)«استعمال مطابق للترجمة
لا يكفي  (اللاهوتي)أساس البرهان الطبيعي الغائي  غير أنَّ »ويقول: 

للاهوت؛ وليس باستطاعته أن يعطي أي مفهوم عن الكائن الأصيل معين 
من الغائية الكبيرة للأشكال .. إنكم تستنتجون . بشكل كاف لهذا الغرض

الطبيعية ومن علاقاتها وجود علة عاقلة للعالم؛ ولكن ما هي درجة هذا 
.. الأمر الذي يعني أنكم تنسبون إلَّ أنفسكم العلم الكلي، . العقل؟

وبالطريقة نفسها أنتم تستنتجون من عظمة العالم عظمة قدرة مبدعة؛ ولكن 
نسبي إذا ما قورن بقدرتكم على عنى عليكم أن تعرفوا بأن ليس لهذا سوى م

دراك، وأنه بما أنكم لا تستطيعون معرفة كل ما هو ممكن بحيث تقارنونه الإ
بعظمة العالم كما ترونها، فإنكم لا تستطيعون استنتاج قدرة مبدعه الكلية من 

 .(2)«مقياس صغير كهذا
لكن؛ ألا يمكننا مع ذلك وعلى هذا النحو أن نسلم بخالق »ويقول: 

للعالم وحيد حكيم وكلي القدرة؟ من دون أدنى شك، وليس فقط يمكننا أن 
نسلم بمثل هذا الخالق، بل يجب علينا أن نفترضه. لكن، هل نوسع بذلك 
معرفتنا إلَّ أبعد من حقل التجربة الممكنة؟ لا البتة؛ ذلك أننا لم نفعل سوى 

                                 
 . 336نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 457نقد ملكة الحكم ص:  (2)
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أفهوم عما هو في  :طلاق أيا ما وليس لدينا على الإافترضنا شيئً أن 
 .(1)«ذاته

  ن نتحمل فكرة أنَّ أأن نستبعد ولا لا يمكننا؛ لا »: «نتكَ »ويقول 
ا من هذا: إني من ا نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئً كائنً 

يوجد بإرادتي ا عني لا يوجد شيء سوى ذاك الذي الأزل إلَّ الأبد؛ وخارجً 
 .(2)«ا؟ هنا كل شيء ينهار تحتنافقط؛ لكن من أين أنا إذً 

 الرد على هذه الشبهة:
إثبات الوجود لله مع اشتراط معرفة كيفيته،  «نتكَ »اختلط على 

وسائر الغيبيات وليس  والمطلوب في الحقيقة هو إثبات وجود الله 
كيفياتها عدم وجودها، المطلوب معرفة كيفياتها، ولا يلزم من عدم معرفة  

فمعرفة كيفيات الميتافيزيقا مما يستحيل على العقل، ويصيبه بالدوران، بل 
 ينهى عنه. وبهذا يزول الإشكال برمته.
إنا »حنبل وغيرهما من السلف، يقولون: وكان ابن الماجشون وأحمد بن 

 .(3)«لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن علمنا تفسيره ومعناه
السؤال الآن، كيف لنا أن »: «نتكَ »ا على رادا  يقول جوزايا رويس

 نعرف الكثير عن طبيعة الأشياء في ذاتها وفي نفس الوقت لا نعرف عنها إلاَّ 

                                 
 . 339نقد العقل المحض ص:  (1)
 . 305نقد العقل المحض ص:  (2)

 (. 1/207انظر: درء التعارض ) (3)
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بالرغم من أنها لم تظهر في تُربتنا، واستحالة  القليل؟ نعرف عنها الكثير؛ لأنَّ 
أنها موجودة وحقيقية،  التحقق منها، كما تتحقق من الوقائع الظاهرية، تدرك

وتعد معرفتنا عنها محدودة لأننا بالرغم من إيماننا بوجودها، لا نستطيع أن 
نعرف طبيعتها أو حقيقتها بأي وسيلة، طالما أننا نحيا بهذه الصورة، ولا 

 .(1)« وسائل معرفتنا الإنسانيةنملك إلاَّ 
الذي  «انتكَ »وخلاصة مذهب »ويقول الشيخ مصطفى صبري: 

نعرف الشؤون ولا إهمال الفلسفة والاعتصام بالعلم مأثور عنه: أننا  إنَّ  :يقال
فلا نعرف الروح ولا نعرف العالم في الخارج عن  نعرف ذا الشؤون نؤمن

ذي يعرف الشؤون العقل ال أذهاننا ولا نعرف المطلق يعني الله. ويفوته أنَّ 
الشؤون، وإن  د ذيأن يعرف وجو  - أي: ولو في الجملة -يلزمه على الأقل 

ثم نقل القول بمعرفة الشؤون دون ذي الشؤون  ،«لم يعرف حقيقته
 .(2)«تناقض

نة قد بل هذه المخلوقات في الج»: ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلاَّ »ثبت عن ابن عباس أنه قال: 

ن{ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ }: أنه لا ، وقد أخبر الله (3)«الأسماء

                                 
 . 56محاضرات في المثالية الحديثة، المحاضرة الثانية "تعديل مفهوم الأنا الكانطي"، ص:  (1)
 (. 2/232موقف العقل والعلم والعالم ) (2)

مد بن عبيد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن قال: حدثنا مح 51رواه هناد في الزهد ص:  (3)
 ڤ ڤ } :عباس به، وهذا سند صحيح، ورواه الطبري في تفسيره عند تفسير قوله 

= 
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نالسجدة: ن[17]سورة لا عين رأت، ولا  في الجنة ما أنَّ »: وأخبر النبي ،
؛ فإذا كان نعيم الجنة، وهو (1)«أذن سمع ، ولا خطر على قلب بشر

وهذه الروح التي في بني  .خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق 
آدم، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، وإمساك النصوص عن بيان  

، مع أنا نقطع كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
منه وقت  الروح في البدن، وأنها تخرج منه، وتعرج إلَّ السماء، وأنها تسيل بأن

في تُريدها غلو  صحيحة. لا يغالَّالنزع، كما نطقت بذلك النصوص ال
المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول، والاتصال بالبدن 
والانفصال عنه، وتخبطوا فيها؛ حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. 

 أن فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلاَّ 
في اللفظ، وأنى لهم  اؤو خطأم بما يوافق النصوص، فيكونون قد يفسروا كلامه

 .(2)«!بذلك
  ن نتحمل فكرة أنَّ ألا يمكننا؛ لا أن نستبعد ولا »: «نتكَ »ا قول وأمَّ 

ا من هذا: إني من ا نتصوره أسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيئً كائنً 
                                 = 

من طريق سفيان عن الأعمش به، قال: )قال أبو كريب في  [25]سورة البقرة: { ڦڦ
بن بشار  وقال ،« الأسماءالجنة ما في الدنيا إلاَّ  لا يشبه شيء مما في» حديثه عن الأشجعي:

وقال شيخ الإسلام: ، «ء الأسماليس في الدنيا مما في الجنة إلاَّ »في حديثه عن مؤمل قال: 
 ثابت عن ابن عباس. 

 (. 2824(، ومسلم )3072متفق عليه رواه البخاري ) (1)

 (. 5/115مجموع الفتاوى ) (2)



736 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (33) - Rajab (1445 AH) - January (2024 CE) 

ا عني لا يوجد شيء سوى ذاك الذي يوجد بإرادتي الأزل إلَّ الأبد؛ وخارجً 
 .«ا؟ هنا كل شيء ينهار تحتنافقط؛ لكن من أين أنا إذً 

فهذا من أعظم مداخل الشيطان وشبهاته التي يلقيها في النفوس، وهو 
 يقطع بوجود الخالق وسبقه أنه يريد إقحام العقل فيما يحار فيه، فالعقل مثلًا 

ولا آخر، ومع ذلك يعجز العقل ويحار في معرفة  لكل مخلوق، وأنه لا أول له 
كيفية ذلك كما يعجز عن معرفة كيفية صفات الخالق كلها، مع إقراره 

هذا قد حذر منه النبي محمد  «نتكَ »جودها، هذا العقل السليم، وكلام بو 
 لا نعلم  الخالق موجود وأناَّ  ، وبينت الكتب السماوية وسائر الأنبياء أنَّ 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق  »: نبينا محمد كيف هو، يقول 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك، فليستعذ بالله 

 .(1)«ولينته
فعدم معرفة كيفية الشيء لا يلزم عدم وجوده وتعينه في الخارج، بل 

 الروح ونعيم الجنة موجودة حقيقة ولا نعلم كيفياتها.
 
 

h 
  

                                 
 (. 134(، ومسلم )3276متفق عليه رواه البخاري ) (1)
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 :المطلب الثالث

 نفيه القدر المشترك الكلي السبب الثالث

 
 

ا، ا حقيقيا ا وجودً موجودً  ينفي أن يكون الله  «نتكَ »ولما كان 
ويرى أنه مجرد مطلق، كان أي معنى يخطر للذهن يلزم منه وجود الله خارج 

دلة ا، وهذا سبب نفي صحة كل الأ كبيرً  بطلاناً ا عنده وباطلًا الذهن محذورً 
 وسببه نفي هذا القدر المشترك الضروري. ،وجود الله العقلية عنده على

ا يكفي من المادة في التجربة ليس بوسعنا أن نجد م»: «نتكَ »يقول 
ا في ا من جهة أخرى دائمً مثل هذا الأفهوم، وسنخبط عشوائيا  ءلمل

الذي لا يمكن  -  يقصد الله -ا عن اللامشروط المشروط، وسنبحث أبدً 
فنفي  ،(1)«ة أو أدنى إشار لأي قانون لأي تأليف أمبيري أن يعطينا عنه مثلًا 

 هو نفي القدر المشترك. أدنى إشارة عن الله 
وإن قام »: (الغائي)صحة الاستدلال بالدليل اللاهوتي ا ويقول نافيً 

ا في الكائن الأسمى في سلسلة الشروط هذه، فسيكون هو نفسه طرفً 
السلسلة هذه، وسيستلزم، شأنه شأن الحلقات الدنيا التي يقف على رأسها 

إن شئنا أن نفصله  ا يخضع هو له. وبالمقابلا عن مبدأ أكثر سموا ا لاحقً بحثً 
                                 

 . 300نقد العقل المحض ص:  (1)
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 نضمنه من حيث هو كائن محض معقول في سلسلة عن هذه السلسلة وألاَّ 
صل إليه، الأسباب الطبيعية، فأي جسر يمكن للعقل عندها أن يقيم لكي ي

مع العلم أن كل قوانين الانتقال من المسببات إلَّ الأسباب، بل كل تأليف 
وكل توسيع لمعرفتنا بعامة يطالان التجربة الممكنة وحسب، أعني فقط 

 بالنظر موضوعات العالم الحسي، ولا يمكن أن يكون لهما دلالة إلاَّ 
 .(1)«إليها

لَّ الكائن الأول، يجب وحتى يمكن لقانون السببية أن يؤدي إ»ويقول: 
أن ينتمي هذا الكائن إلَّ سلسلة موضوعات التجربة، لكنه سيكون عندئذ 

 لو أثبتنا وجود الله من أي: أناَّ  ،(2)«ا بدوره شأنه شأن كل الظاهراتمشروطً 
 مثل المخلوقات. جهة الحس فإنه يلزم من ذلك أن يكون الله 

 الرد على هذه الشبهة:
غلط كبير، وهو من كبريات مثارات الأغلاط في هذه  «نتكَ »ما قاله 

 الأبواب.
فإثبات قدر مشترك بين كل موجودين ضروري، ولا يلزم منه مماثلة في 

ا والمخلوق موجود فهناك قدر موجودً  قدر ولا كيف، فإذا كان الله 
مشترك بين الوجودين، وهو معنى الوجود، وهو أنه ضد العدم، وهو مسمى 

طلاق، وهذا القدر المشترك هو المشكك وهو كلي لا يوجد اللفظ عند الإ

                                 
 . 309نقد العقل المحض ص:  (1)

 . 315نقد العقل المحض ص:  (2)
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ا في الخارج فوجود كل موجود يليق به ويختص به، وإذا لم  في الذهن، وأمَّ إلاَّ 
يثبت هذا القدر المشترك لم يمكن فهم شيء عن الغائب، لذلك يقول شيخ 

عليه ا بخلقه من بعض الوجوه متفق كون الله شبيهً »: الاسلام ابن تيمية 
موجود وشيء وعالم وقادر، وعلى  الله  نَّ بين المسلمين؛ لاتفاقها على أ

 وله شبيه من بعض الوجوه لاشتراكها في هذا فما من موجود إلاَّ 
 .(1)«الوجود

  عن كلها، فإنَّ فهذا شبه من بعض الوجوه لا من أكثرها فضلًا 
ولا سمي ولا  لا مثل له ولا ند  التشابه من كل وجه هو التمثيل، والله 

 كفؤ، ونفي القدر المشترك هو نفي المعنى اللغوي وهو تفويض وتعطيل.
ومن الناس من يسمي هذه الأسماء »ا: ويقول شيخ الإسلام أيضً 

الوجود  لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر، فإنَّ  «المشككة»
وأسماؤه بالواجب أحق منه بالممكن، والبياض بالثلج أحق منه بالعاج، 

ا من يوصف بها على وجه لا يماثل أحدً  الله  وصفاته من هذا الباب، فإنَّ 
وذلك القدر المشترك هو  ؛اا مشتركً المخلوقين، وإن كان بين كل قسمين قدرً 

 مسمى اللفظ عند الإطلاق، فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به.
ق  للخالفإذا قيل: وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولًا 
 والمخلوق، وإن كان الخالق أحق به من المخلوق، وهو حقيقة فيهما.

فإذا قيل: وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا بالله، ولم يبق للمخلوق 
                                 

 (. 1/382نقض التأسيس ) (1)
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دخول في هذا المسمى وكان حقيقة لله وحده. وكذلك إذا قيل: وجود 
 المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق.

العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا فإذا قيل: وجود 
اسم الحقيقة إنما  المسمى وكان حقيقة للمخلوق وحده. والجاهل يظن أنَّ 

يتناول المخلوق وحده، وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول 
ا بين كل موجودين قدرً  والشرائع واللغات، فإنه من المعلوم بالضرورة أنَّ 

ا، والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به مميزً  اا وقدرً مشتركً 
الله مستحق للأسماء  ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أنَّ  الامتياز.

ا الحسنى، وقد سمى بعض عباده ببعض تلك الأسماء كما سمى العبد سميعً 
ا وغير وكريمً ا ا ومؤمنً ا وعزيزً ا وملكً ا رحيمً ا ورؤوفً ا وحكيمً ا وعليمً ا وحيا بصيرً 

الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق،  ذلك، مع العلم بأنَّ 
المميز  ا فقط، مع أنَّ ا مشتركً بين المسميين قدرً  وإنما يوجب الدلالة على أنَّ 

 .(1)«الفارق أعظم من المشترك الجامع
وسبب غلط من غلط في هذا الباب أنه اشتبه عليهم ما يتصور في 

هذه الأسماء العامة الكلية يكون  بما يوجد في الأعيان، فظنوا أنَّ  الأذهان
هذه الأسماء  أنَّ  :ا في هذا المعنى، أيمسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتً 

أطلقت بدون إضافة كما إذا  والصفات التي تطلق على الخالق والمخلوق إذا
ذلك موجود في الخارج وفي الأعيان لا في  أنَّ  «الحي، الموجود، السميع»قيل: 

                                 
 (. 201/ 5مجموع الفتاوى ) (1)
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الأسماء المطلقة الكلية لا توجد في  الأذهان فقط، وهذا سبب غلطهم فإنَّ 
وإنما توجد في الخارج والأعيان إذا أضيفت إلَّ معين،  ،الخارج والأعيان

 وتكون صفة كل موصوف تليق به.
ال يد  إنما يكون التشبيه إذا ق»ويقول الإمام إسحاق بن راهويه: 

ا ضكيدي، أو مثل يدي، أو سمع كسمعي، أو مثل سمعي، فهذا تشبيه. أم  
: يد وسمع وبصر ولا يقول: كيف ولا يقول مثل إذا قال كما قال الله 

 ٿ ٺ } :ا عنده قال سمع ولا كسمع؛ فهذا لا يكون تشبيهً 

 .(1)«[11]سورةنالشورى:ن{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ
 –الذين يلزمون من أثبت لله صفات  أنَّ   وقد ذكر الامام أحمد

مقتضى قولهم  أنهم ممثلة، أنهم إنما يريدون التعطيل المحض، وأنَّ  - ثبوتية
وهو أصل مذهب نفاة  ،«نتكَ ». وهو لازم مذهب (2)وصف الله بالعدم

من  صفات الله أنهم عجزوا عن نفي وجوده فتذرعوا لذلك بنفي صفاته؛ لأنَّ 
 له ضرورة. لا صفة ثبوتية له لا وجود

موجود وله الصفات الثبوتية الكثيرة، لكنه ليس   الله  إنَّ  :فيقال
 يتعين ا ألاَّ وغيره يرون أنه إمَّ  «نتكَ » ـــــلوقات، فكمثله شيء من المخ

 الواجب أو أنه سيكون مثل بقية المخلوقات.

                                 
(، 96رواه الترمذي في جامعه، كتاب الزكاة، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ) (1)

 (. 120العلو للذهبي )

 . 25على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، ص  الرد (2)
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ا؛ لأنه عنده مجرد فكرة، فهو ينفي أن يكون الكائن الأسمى محسوسً 
 أمر حب الله كونه ميلًا »إمكان محبة الله بالقلب، يقول:  لذلك ينفي

، ويرى أنه لا يصح أن يكون (1)«ا للحواسالله ليس موضوعً  مستحيل، لأنَّ 
ا هو . فنفي القدر المشترك إذً (2)فيه أدنى شائبة حس أو تُربة بل أو معنى

التي بنى عليها  «نتكَ »باب أو هو السبب الرئيسي لمشاكل من أكبر أس
 مذهبه.

مع  «نتكَ » تناقضه فمن العجب أنَّ  «نتكَ »ومما يبين بطلان كلام 
نفي إثبات أي وصف ثبوتي وجودي لله، فهو يذهب كسلفه إلَّ قدم 

والعالم الراهن سواء نظرنا إليه »يقول: فمع كثرة صفاتها الوجودية، المخلوقات 
ا من التنوع هي يقدم لنا مسرحً أم في انقسامه اللامتنا ،في لا تناهي المكان

 .(3)«لخإ...  والنظام والغائية والجمال
سوسة وتُاربه لم يمنع قدمه عند فكثرة صفات العالم الثبوتية والمح

 .«نتكَ »
 أنه يرى في مواطن أخر للقدر المشترك إلاَّ  «نتكَ »ا فمع نفي وأيضً 

إثباته ضروري للمصلحة فقط، وهو كمذهب أهل التخييل، كابن رشد  أنَّ 
المنبع واحد وهي الفلسفة اليونانية، لكن  وابن سينا والفارابي ونحوهم، لأنَّ 

                                 
 . 158نقد العقل العملي ص:  (1)
 . 334انظر: نقد العقل المحض ص:  (2)

 . 309نقد العقل المحض ص:  (3)
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الواقع يستحيل أن  هم يرون أنه كذب لمصلحة المخلوقين، وهو يضيف أنَّ 
ا يرى يكون فيه تقدم أو تطور مادي أو أخلاقي بدون هذا الفرض، ومع هذ

 أنه يثبت كفكرة فقط، مع نفيه حقيقته.
لا نستطيع أن نفكر بمفعول اللطف فيما يتعلق بسعادة »يقول: و 

 بشروط مقيدة للتوافق مع قداسة صفات مختلفة إلَّ الكائنات العاقلة إلاَّ 
ا، فيما عدا أنها مرفوعة لدنه كيفيتها تلائم المخلوقات أيضً   الله، قد وجدنا أنَّ 

 .(1)«ة من الكمالإلَّ أقصى درج
نسان المحمولة على و جرد كل عنصر الشبه بين صفات الإل»ويقول: 

الله لما بقي لدينا سوى محض الكلمة من دون القدرة على أنه يربط بها أي 
مفهوم يمكن أن نأمل من ورائه الحصول على توسيع لنطاق المعرفة 

 .(2)«النظرية
في الخالق أكمل مما هي فهو كعادته يعترف بإثبات صفات لله وأنها 

 في المخلوق، وأنه يستحيل عمل أي منفعة للناس بدون ذلك.
نحن قادرون على أن نستدل بحق من نظام العالم من »ومن ذلك قوله: 

غائيته ومن عظمته على صانعه الحكيم، العطوف والقدير، لكننا لا نستطيع 
.. . شيءذلك بالنسبة إلَّ علمه الكلي، عطفه الكلي وقدرته على كل 

                                 
 . 227 -226نقد العقل العملي ص:  (1)

 . 227 -226نقد العقل العملي ص:  (2)
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الكليات من شأن العقل المحض، لكنه مع إثبات ما يثبته يرى  ، لأنَّ (1)«لخإ
هذا كله )مجرد صلاحيات يمكن التسامح مع وجودها(، فهو يعترف  أنَّ 

 للمصلحة والمنفعة فقط، فهو  أنه لا يثبتها إلاَّ بعدم قدرته على إنكارها إلاَّ 
الخالصة إلَّ ضرب من الواقعية المستترة تناقض أو انتقل كما قيل من المثالية 

 .(2)أو المقنعة
 
 

h 
  

                                 
 . 238نقد العقل العملي ص:  (1)

 . 242انظر: كانت، ص:  (2)
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 الخاتمة

 
 

 بعد انتهاء البحث، فهذه بعض النتائج:
العقل له حدوده فإذا خاض به خارج هذه الحدود انحرف،  منها: أنَّ 

ولا غنى له في الإلهيات عن الوحي، وحاجته العظمى إلَّ الوحي والنبوات، 
 وأنه لا غنى له عنها.

 ـــــيشاء مع غاية الفطنة والذكاء. ف ومنها: قدرة الله على إضلال من
ن العقل يستطيع إثبات ، وأنكر كو عظيمةً  دنيويةً  اأثبت بالعقل أمورً  «نتكَ »

العقل والنقل  أدلة وجود الله أعظم المتواترات القطعية من مع أنَّ  وجود الله!
 بإثبات المحسوسات إلاَّ جماع، بل لا يثبت شيء من والحس والفطرة والإ

 .وجوده 
ومنها: معرفة حقيقة مفكري الغرب وعدم الانبهار بهم، فلو خلت 

ما يذهبون إليه لا يذهب إليه  فلسفاتهم من غموض المصطلحات لتبين أنَّ 
 الطفل في مقتبل العمر.

 (الأنطلوجي)شهر الأدلة على إثبات وجود الله أ «نتكَ »ومنها: أنكر 
 لأنها تنطلق من حس وتُربة. (؛الإلهي)و (ملوجيالكس)و

الانطلاق من وجود المخلوقات والمحسوسات لإثبات وجود  ومنها: أنَّ 
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 الخالق صحيح ولا يلزم منه تماثل مع المخلوق في شيء.
الله عنده  سبب إنكاره لأدلة وجود الله ثلاثة أسباب: أنَّ  ومنها: أنَّ 

وجوده بمعرفة الكيفية. مجرد وجود مطلق بشر الإطلاق، واختلاط إثبات 
 ونفيه للقدر المشترك.

، لكن له طريقة لم ينكر وجود الله، بل يراه ضرورياا  «نتكَ » ومنها: أنَّ 
 خاصة في إثباته.

 أنه يراه مجرد فكرة، لا تعين ومنها: أنه وإن أثبت ضرورة وجود الله إلاَّ 
 له خارج الذهن ولا صفة له.

لك، والذين ذومنها: أنه متأثر بفلسفة أرسطو والفلاسفة اليونانيين في 
نفوا صفات الله بحجة نفي التركيب، ونفي ما يخالف الوحدة له ولو في 

 التصور الذهني.
م على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ى الله وسلَّ والله أعلم، وصلَّ 
 والحمد لله رب العالمين.

 
 

h 
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